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انمتلب السادات سَين العحكة الوطلتبية 
ومصالح القومت البورحوازييّة البكديدة 


ف الحديث الذي القاه آنو زر النسادات مسساء 
المجمعة الاسيق » عدم الخلاف الذي أذى السى 
ازاحة رؤوس جهاز الدولة في مصر على انه 
خلاف حول هيام اتحاد الجمهوريات العربية ٠‏ ولم 
يعرض السادات وجهة نظر اللمبعدين بل اكتقسي 
بالفقول انهم ب وعلى رأسهم علي صبري - كانوا 
ضد أننساء الاتحاد  ٠ ٠ ٠‏ لاذآ اخدار رحال الطامم 
الصراع, بينهم وبين الذي اختاروه هم خلفا لعدد 

- المناصر ؟ 

أختارو هأ أو ل انها مساأدمة مناسية ٠‏ فالاتحاد 
يعني ربط مصير ااحل السلمي باعادة الحوان 
الى سوريا ٠٠١‏ وهذه عهده من أعوص العقد 
حلا في الموقف الصويوني ٠‏ وهو يعني أيضا أن 
يؤخد بعين الاعتبار راي القادة اللببيين الذيسن 
بنوأ حانيا هاما من رصيدهم العربي على سمج 
اللعظي في ف موعقهم من القضية الفلسطسنيسسة ٠‏ 
ولا نمك ان اكرات نه كال يعلم تلك ٠‏ 
والمراقبون الذين لاحظوا التعارض بين ما اتخذه 
خطى عنى 0 الاتحاد » وجدوا ان هذا 0 
لا بد ان يبنعرس لامتحان صعب اذا نيت الاتجاه 
نحو اتفاق مصري ست اسرائيلي ٠‏ ولمل علي 
صبري ومن حونه كابوا يريدون أن يوفروا الى 
الحدم المصري هذا الامتحان وان يحفطوا له 

غدر أنهم أختار و1 مسألة الاتنحاد لْسدب اخسر 
أيضا ٠.‏ ذلك أن مدادره ألساذدات فقرن أنسوسه 
بانساء صيفة من اللفاء بين الانظمة التلاثة لها 
صدى مصري وعربي معين » رغم خفوت هذا 


: الصدى ٠‏ فادا كان القاده اللبديون مثلا يريدون 
الاتحاد خطوة تجعل لهم حجما هوميا عربيا يزيد في 


صعوبة الادتماض علمهم فيالداخل وبحم لالمنتفضين 
اذا وجدوا م مسؤونيه عربية المدى » ويجبرهم 
على وضع التدخل العسكري المصري مصدسل 
حسبانهم » فأن حكم السادات لا يختلف كثيرا عن 
حكم القدافي من هذه المزاوية ٠‏ ذلك أن الارت 
الناصري ليس حكرا عليه » حتى الآن » وأن اي 
جناح من أجنحة الحكم المصري » يستطييع» 
اذا ازاح المسادات عن موقعه » أن يدعي لنفسه 
الشرعيه المناصرية ٠‏ هكذا وحد المسادات نفسه» 
كين صعب عليه الامساك فعلا باحهزة ١‏ 
المتي يسيطر عليها الاخرون » مضطرا الى ارنساء 
شرعيته ١‏ الخاصة )) على خطوة ذات مدى 
جماهيري هي اننساء الاتحاد ٠‏ ولم يكن للأخرين أن 
بمنحوه هذه الفرصة ٠‏ فهم قد جاؤوا به السى 
ابي اعزل من كل مركز قوة ٠‏ وكان هذا 
لضعف الموروث من أيام عبد الناصر » هو مبرر 
٠ 0‏ لكن هذا الاختبار أريد له أن بعد 
استمرار المصراع تحت السادات الى أن تتسساح 
الفرصة لبروز شسخصية آخرى تحل محله على 
راس نيار فعلي من التيارات العائمة في السلطسة 
المصرية ٠‏ أي أن السادات كان حصيلة مؤقتسة 
لنزاع الاجنحة فرضتها استحالة الخروج بهذا 


الصراع الى العلل بعد وناك عبد النابي قشرة 0٠.‏ 


عليه فان المسالة » في الاصل » هي مسائة 


'صراع على السلطة ٠‏ والخلاف على الاتحاد لم 


يكن الا ذريعة للانفجار » اكتسبت أهميتها مسن 


دخولها غعنصرا في رصيد طرف حديد هسو 
المسادات ٠‏ هذا الاحير طرف حديد فعلا لإ قسسسةه 
حصل قونه من مركز الرئاسة في دولة نسديسدة 
المركزية لرئيس الجمهورية فيها سلطات بالفة 
الاتساع ٠‏ ما هو مدار النصراع على السلطة في 
هذه الحالة ؟ 


في الوامع أن عرلة جهاز الدولة عن حل رقابه 
ااضيرنه © ف العام المصري ( وهذه سسسسة 
نستركثك فيها اسظمك برحوازيات المدو له حميها ( 
نميل آنى تغنيب النزاع بين المواهع على النزاع 
بين الاتحاهات ٠‏ أي ان الرعبة في السلطه ٠.٠‏ 
مزيد من السلطة تصل الى حاله من ( النقاء )) 
الحاد نسبيا ود السلطة غاية في ذاتها » 
متلما أرادها الطيب!؛ددكر مكيافيني ٠‏ كد ود ندل 
المطاهم المهيمن فيها يعدي نغفير!ا جذريا في كسام 
الملكم ووجهنه 6 ما 3" الصراع محصورا داخل 
اتوَزه 0 
لوقه تاريخ وح بس انا وه لاي 2 
أجنحه دون سوأها من الطبقة المسيطرة ( أو من 
التحائف الطبعي المسيطر ) على المجتمع .٠وطصو‏ 
ينحو أيضا منحى معينئا في ممارسه الأوجسه 
المكتلفه من سياسته يميره عن سواه ويسده 
الى موى محليه وخاركيه بعينها ويجعل له 
صوره خاصة به ف ذهن الجماهير ٠‏ هذه 
العناصص ألتي تحدد نميز المومع عير موجودة فسي 
حاله انسادات شسخصيا ٠‏ وانعدامها ( أو نسيه 
انعدامها ) هو ما جاء به ألى انرئاسة » على 
ما رأينا ٠‏ لذا يحجد نفسه مضطرا! الى التوجسسه 
نكو مواقع كان عبد الناصر فد وضعها خسارج 
الفرلاع ‏ أصادذ 25 على مافنية ٠‏ وهو ااي 
نسفرت واعاده اللتماسك المى أحهزة الدولة » 


لا يكاد يميز بين واحد واخر من هده المواممع . 


اللسابقة ٠‏ فدراه يستدعي جهاز زكريا محي الدين 
المعزول الى وزارة الداحليه »© ويرقي بهض 
(( التسيوعبين ) المسابقين ( حالة اسماعيسل 
صبري عبد الله ) أو بوليهم مسؤولية بارزه فسي 
أعادة نذظيم الاتحكاد الانمتراكي ( حالة خالد محبي 
الدين اذا ناكدت ) ١٠٠.‏ لكن النسبهة ( اليسارية )) 
التي كانت لصيقة بالمبعدين ( جناح علي صبري 
خاصة ) واللسان المحافظ الذي يتحدثت بسسه 
السادات ( دوكه العلم والايمان » باب الاخلاق ف 
الدستور » مصر قرية واحدة ! ) يميلان با 
الحديد المى الوجهة الرجعية التي تسير فيها آنظمة 
تنظق اللغة نفسها في الاقطار العربية ٠‏ هذه 
الوجهة تتكيء الليوم قٍ مصر الى قوى اجتماعية 
جديدة ‏ قديمة تنمو منذ عام 1 ٠.‏ والقوى 
المذكورة تتركز في مواقع البمرحوازية الريفية التي 
استعادت في أجهزة الادارة والتعاونيات 
امتيازات الافطاع القديم ٠‏ وهي تتركز أيضا فسي 
ادارات المقطاع العام حيث استطاعت فثة مسن 
كبار المسؤولين عن الاقتصاد ان تراكم رساميل 
خاصة وفرت لها مواطيء قدم في القطاع اللخاص 
أو المختلط ٠‏ وقد سكل استمرار الصلة الوثيقة 
مع السوق المرأسمالية العالمية محال نمو للفئسة 
الآخيرة وجعلها تتطلع الى فرض مزيد منلييرلية 
السياسي على الغرب الامبريالي ٠‏ 


هذا هو مضمون ١‏ الحريات ) التي يتحصدت 
زخريا محي الدين الان آلى وزارة الداخلية ء» 
أله ان )0 دهاز ه )) عد عاد ٠+٠‏ واسلوب هذ١‏ الجهاز 
كك أتنحفاظ على الحريات ك3 يحتاج المى تعريف ٠‏ 
محريات الجماهير كانت داتما ١١‏ سفغله التساغل )2. 
وما منع إنتظاهر ( نابيدا للسادات ! ) الا اول 
الغيثت ٠‏ 


والقوى الاجتماعيه الني وجد السادات نفسه 
مضصر! الى الاستناد عليها هي ألتي ستملي عليه 
ايضا مودعه من الحرب والسلام ٠٠‏ واستعجال 
فج هناة السويس ( المذي لا ندكر الكنيرون ان 
دايان حان اول من افترحه منذ آأكثر من سسة ) 
سو حطوه خبرى ني هذا المضمار ٠‏ فتوسيع القناة 
وعتحها لا يخلف ألا حوالي 11٠0‏ مليونا مسن 
الدولارات تسنطيع مصر توفيرها مسن دويلات 
الشليج ومنالدول الاوروبيه! لمستفيدة و ل ريما س 
من البدك إلدولي ٠‏ هذا بينما سيبلغ دخل مصر 
المسنوي من العداة » أذا سلكتها الناقلات ذات 
ننمدقده لابتااعها تحت نستار أعمار المدن المدمرة 
على الشداه وما ساكله من متساريع ٠‏ والمقاولات 
كادت » خندل السنوات الاآخيرة » مجرى رئيسيا 
تحسر ندل فده أموال المدولة والقطاع العام الى 
جيوب مجانس الادارة ف القطاع المعام نفسه (!) 
ومن نهم الى القطاعين أنخاص والمختلط ٠‏ 

طبعا لا يزال النسادات يعول أن فتح القنساة 
لن يقم ألا في اطار حل نسامل للنزاع العربسي 


: الأسرائيلي ٠‏ ولا يزال يحاول الاستفادة وسسع 


طافته من ( اجماع (( الولايات المتحدة ( التي تريد 
رفع أرباح تسركاتها من استثمار البترول في 
الحليج ) والاتحاد الدعوفياتي ( المذي يريد تبيسير 
المرور لسخنه من البحر المتوسط الى المحيط 
المهندي وبالعكس ) ودول أوروبا الغربيه ( المتي 


الذي تنزود به ) على ضرورة التعجيل بفتسح 
القناة ٠‏ آلا أن تلمظط المقوى. المتي تتهسة الآن 
الى الاسنبلاء على أنقلاب السادات”" أمام اغراء 
المليار السنوي الغريق في رمال القناة قد يمتحسن 
دنسدة موقف السلطة بعد ب الوطني ٠‏ 
هذا الامتحان بدوره ينذر بتدخل الحيش المصري 
الذي لا بد من وضعه في كل ساب ٠‏ وهو بنذر 
أيضا » وان على مدى ابعد » بتدخل الحماهير 
المصرية ٠‏ لهذا فأن الوضع الذي يقبل عليه الحكم 
ف مصر هو أذعد الاوضاح عن الاستقرار 6 وان 
كانت 2 المقبلة واستفتاء الاتحاد العتيد قد 
ا كان الوضع المصري بالغ المتعقيد نب دسي 
المعركة الوطنية خاصة - غلدس ف جوهره جديد 
على أي حال ٠‏ فراسماليات الدولة في العا 1 
الثالث لا تسفر عن اتحاه نحو الانستراكية والحرية 
الوطنية ٠‏ انها تسفر ‏ بعد مخاض يطول أو 
يقصر ‏ عن عودة متعثرة الى نظام راسمالي 
ايم » ولا فضل لهذا النظام على سابقه سوى انه 
يضع الجماهير محددا 0 د 


« الحرية » 


احصاءات ججديدة عسن الاوشحاءع 


الاتتسادكة ف مصر وسوربّا 
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بينما يزداد وزن الطيتمة العاملة , مازالت 
التيادات لهزبياة والتركبيب النمتاي 


24 «ه 
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ما يلفت النظر فبمقال 
( أبن زبقين )) الصادر فى 
المنداء عذدك 16لا 
ان حريدة « النسسداء ع 
المغراء ثم بعد لها مسن 
شاغل الا التتسويش على 
التقارير الواقعيسسة 
والموضوعية امواردة في 
(« الحرية )) حول وضع 
الاآرياف الافتصسسادي 
والاجتماعي شارهسسة 
ومبدرزة متهو سه 


التناقضات الرئيسية 
والثانوية التي تحكم هذا 
الوضممع ٠.‏ 


غمن الوجهة الخطقية لا يمكن أن 
يدافع مقال (« النداء )) عن مبرر وهوده 
الا من وجهين : 

١‏ لس ان يكون المهدف منه اغنسساء 
القاريء بمعلومات جديدة واجتهادات 


مستحدثة عن وضع البئدة وهذا الم 


يرد بالطبع فمقال صاحبنا #8 يتمدى 
كونه موضوعا انشائيا تصح كتابته فيما 
لو طلب اليه أن يصف مزارعا يحرث 
أرضه وعودته عند ألفروب . 


آن تكون غايته الرد الموضوعي 
والعلمي على ما سمي بغيبية مقسسال 
الحرية والمواضح ان اللمتهمة كم تكن الا 
دفاعا عن الفيبية المحقيقية التي انزلق 
اليها كاتب المقال مركزا على دور 
« المصخور والمطيون واليطم («( فسسي 
اعاقة عمل الفلاح في حين أن مقال 
المخرية كان يرفع المستار عن جذرية 
هذه الاعاقة المتمثلئة بوجود الاهتكارات 
الخارجية وقصور الدوئة وزهيسسسة 
الاقطاع المسياسي . 


فاذ!ا كان مقال النداء لا يعطي 
تبريرا اويا لوجوده فلا يبقى لدينا الا 
أن ننحي باللائمة على من يحاول جر 
اللفئات العمالمية والفلاهية الى 
مساجلات نظرية محضة بين النداء 
والحرية بينما كان اللواجب يقضي 
بتنسيق الجهود وتوحيدها والمتركيسسز 
على المطالب النقابية المدضة المتي تحكم 
علاقات الانتاج. الوطنية واعطائها المبعد 
السياسي الواضح في كشف التناقض 
الحاسميين الكادحين منكهةو مستفليهم 
من جهة ثانية ٠‏ 


من هنا كان لا بد من التمسرض 
لحيئيات العلاقات الاجتماعية المسائدة 
والتي ما هي ألا خلفية مشوعة للواقع 
الاقتصادي »6 في مقال المحرية والحث 
على نبذ العصبيات والوجاهةة«لوتحويل 
التناقضات الثانوية المعلية اليسيطة 
المى تناقفىي رئيسي بديل يقوم بين 
طرفين احدهما مستغل ( بفتح الفين ) 
واخر مستغل ( بكسرها ) نتيجة علاقة 
يكون الفلاح معها هو المخاسر الاكبر 
المتمرض لابسع انواع' الاستغلال من 
قبل المدولة والمشركات الاحتكارية » 
وهذا ما ورد حرفيا في المقال . 


صاحب الامتياز. 


7 مخسن ابراهيم . 


وهنا ا بد لي من أن أتوجه مباشرة 
الى جميع الفئات القاطنة في المبلدة 
مذكرا اياها بالامور المتالية : 

1 ان الهدف الرئيسي: ين 
توضيح نمط المعلاقات الاجتماعيمة 
القائمة لم يكن الكشف عن مساويء 
الاهالمي ومثالبهم بل هو دعوة صريحة 
لنتخلي عن النمط الاجتماعي الذي 
يسود الريف اللبناني نتيجة عزلته عن 
العائم المخارجي واهمال المسؤوليسن 
اشؤونه التثقيفية والدعوة الى نبذ 
التناقضات الشكلية والخفلافغمف ات 
وتوحيدها ضد اشكال المقهر والتخلف. 
فيما أوردته المنداء اذن من التههم على 
حكايا المحرية وقصصها لم يكن الا 
تشويها صريحا احقيقة الدور الذي 
قام به التقرير ف الكشف عسن نشوء 
الخلكيات وتوضيح علاقات الانتعساج 
المتخلفة وانمكاسها على الوضع 
الانتخابي واالسياسي والاجتماعي ٠‏ 


؟ س أن الثقة كاملة بأن بذور 
الموعي المحقيقي بدأت تلامس جوصر 
الفكر الفلاحي وان المصراع الموطني 
لا يمكن الا ان يفسر طيقيا على أساس 
علاقة بين السلطة والاقطاع السياسي 


ووسائل الاستثمار من شركات اهتكارية 


وغيرها من جهة والمعامل والمفلاح مسن 
جهة اخرى وانه اذا كان على المثقف 
الثوري أن يتبنى موقف الفشسات 
الكادحة فعلى الفئات الكادحة انتدافع 
اللمصراع . 


وان ما ورد من معلومات عن بعض 
الأشخاص كان من قبيل الامتزامبالمواقع 
التاريغي وتسمية الاثسياء بأسمائها وقد 
حان الوقت لقول الكلمة التي يجب ان 
تقال في المكان المناسب واختراق 
جدران التكتم والمعذر والرببة > فنحن 
لا نقصد المتهجمات الشخصية واثارة 
الحساسيات الفردية بقدر ما كان 
القصد هو الالتزام بالصدق والموضوعية 
اللازمين لكل عمل جدي . 


ان المبناء الذاتي للاجسام المفلاهية 
والعمالية هو الطريق السوي للنضال 
المطلبي عبر تهيئة هذه الفئات لاستلام 
مقدراتها التاريخية . وعليه كان لا بد 
من دعوة المسباب لانثساء ناد ثقافسي 
اجتماعي يحمل مهمات الوعيالسياسي 
والنقابي الذي لم يشر اليه صاحبنا في 
النداء مطلقا واكتفى بايراد معلومسات 
سطحية عن ضربات الشمس وندفات 
الافاعي قٍِ حين ان مقال المحرية كان 
قد فند كل اوضاع البلدة ومطالبها 
وحاجتها للماء والمكهرباء والينسساء 
المدرسي والشارع الذي تغنى صاحبنا 
بايرادها وتفنيدها بشكل خطابي انفمالي 
يعود بنا المى عصور الطوباويةو!ثالية 


يستجيب فيه شباب البلدة للنسسداءدات 


المدير المسؤول 


مدير الادارة 


الشاغل قي ١‏ لسو بسى 


التكررة بانشاء ناد اجتماعي ثقافي فيها 


ياتي صاحب مقالالنداء لكي يضع معيقا 


رئيسيا في وجه هذه المدعوة عبار 
تحويلها الى انقسامات لا مبرر لها ولا 
ترضي ألا هوراة تسجيل المواقف . 

وانتهازية كاتب المقال تبرز في 
انصرافه عن مواجهة الوقائع باسمائها 
وغرقه في اللمتعميم والانضائية في محاولة 
مكشوفة لاستمالمة المناس وكسبهم 
وتحريضهم على مقال كان خطوة جريئة 
تتصدى لكل اشكال التخلف وتدعو الى 
تذليل المعقبات وتجاوزها . ببقى »> انه 
لا جديد في مقال النداء الا الكشف عن 
انتهازيتها وانحرافها وتضليلها ومن ثم 
أستعمال الالفاظ الحزينة والمعايئة من 
قبل كاتب المقال علسى طريقة ( المشبح 
المباكي » في مطلع القرن اللمعشرين » 
وابدال عدد سكان البئدة المذي ورد في 
الحرية بما يقل عن ثمانماثة نسمةبعبارة 
ما يزيد على سبعمائة نسمة وهنا لا 
بد لنا من أن نهنيء المنداء وشبحهما 
الباكي الجديد على مقدرتهما 
الاحصائية . 


حطول مظاهرة ١6‏ 
مايو 91/١‏ في لندن 


خض المؤامرات! 
قل ع ضد ال ا 
الفلسطيني والعرس سي 
ومؤامرات الحل 0 

ومحاولة تصفية القضية 
الفلسطينية 6 ويمناسية 
الذكرى المشسؤومة لقيام 
دولة اسرائيل ٠.٠.‏ قامت 
حيهة مساندة فلسطين 
بمظاهرة كبرى فيشوارع 
لندن سارك فيها الاتحاد 
العام للطلبة العرب في 
م6 وايرلنده وذلك ف 
-82 بوم السبت 106 مه 
همس /أا9ا ٠‏ 
ولقد بدا المتجمع في ساحة الطرف 
الاغر بكلمات تحية المى حركة المقاومة 
الفلسطينية الباسئة اشترك فيهيا 
ممثلو المنظمات اليسارية البريطانيية 
« المعزب المشيوعي المبريطاني » 
( الماركسي اللينيني  )‏ «مثل عمسن 
اتحاد نقاباتالعمال»الاظمة التروتسكية 
البريطانية ‏ شبيبة حزب الاحرار ‏ 
منظمة الفهود السود ‏ دكتور نبيل 
شضعث »© عن حركة المقاومة . وممثلو 
بعض المنظمات الاخرى ٠.‏ 
ولقد رفعت في الساحة لافتات التأييد 
احركة المقاومة والمتنديد بالحكم 
الفاضستي العميلفي الاردن - والتنديد 
بمحاولات بيع القضية الفلسطينية بما 
يسمى بائحل السلمي ‏ الذي هو 
بحقيقته هلا استسلامبا للحرك 3 
الصهيونية والامبريالية بقيادة عسسدوة 


- الشعوب اميركا . 


والتحرير 


ء' 


الدولة جم ركتيذ الدبمراوا 


بايزء السوت بحت صبغط المبرعين 


على اثر النقية المعارمة التي عمت 
عكار من جراء طرد المفلاح فيسساض 
المسعيد من منزئكه في تل حميرة ©2 وبعد 
المؤتمر الصحفي المذي عقده مندويون 
عن لمجان الفلاحين والعمال اللزراعيين 
في سهل عكار »© ببدو ان الدوئلبة 
قررت تحميد تنفيذ الاجراءات القضائية 
المتمسفية بحق الفلاحين وعوائلهم ٠.‏ 


وف اللؤتمر المصحفي 2» عرض 
اللفلاحون حقائق المؤامرة متشريدهم 
وتهجيرهم من أراضيهم فاضجكيسن 
تمثيل السلطة للاقطاع ومعربيسن عن 
تصميمهم على مقاومة طردهم مسن 
منازلهم واراضيهم ٠‏ 

سال صحفيالفلاحين لاذا لا يذهبون 
الى نوابهم ٠‏ فاهاب أهدهم : 

س النواب هم البكوات . عندئنا 
أربعة نواب كلهم من البكورات . يعني 
يعطون الفلاح من حقه قدر هذه 
السيجارة . 

وتحدث عن دور الدولة » فقال 
ان احدهم راح يتوسل لنقيب الدرك في 


ولقد تحركت المظاهرة في الساعسسة 
."ر؟ يما يقارب 7.٠.‏ شخص مسسن 
الأجانب والعرب الى السفارة الاميركية 
حيث ارتفع هتاف ١‏ من فيتنام الى 
غلسطين نفس العدو والنضال » - 
وهناك حدثت مشادة مسع بعض 
المصهاينة المذين رفعوا علم اسرائيل 
وتصدى الهم قسم من طلبة اتحسساد 
الطلبة المرب مما ادى الى انزالالملم 
واللمهرب من اللكان »2 ولقد تكررت هذه 
المهادثة ثلاث مرات اثناء الظاهرة 

وواصلت المظاعرة سيرها الى 
السفارة الاسرائيلية حيث ارتفمست 
المهتافات بحياة الثورة الفلسطينية 
وسقوط أسرائيلو الامبرياليةوالصهدونية 
والمرجعية المعربية ‏ وكان البوليسى 
يحاصر اللمسفارة الاسرائيئية باعداد 
كبيرة . 


حلبا قائلا : اين اذهب اذا طردوني 
من ديتي ؟ فأجاب النقيب بيساطة : 
على جهنم !. 

أخيرا » ابدى الفلاهون استعدادهم 
اللتظاهر اذا لم تنفذ المدولة مطائههم 
وتصميمهم على مقاومة عملية اخلاء 
المنازل حتى الموت ,. 

اذا كانت المدولة قد جمدت تنفيذ 
عمليات الطرد مؤقتا » فهذا لم 
يمنهها من تنفيذ احكام باخلاء الارض 
بأحد المفلاحين في قرية تسل حميسرة 
أيضا , 


لقد حقق الفلاحون الخطوة الاولى 
من تضالهم بنجاح - منع تنفهيسة 
الاجراءات التمسفية الرامية الى 
هرمانهم مسن اراضيهم . الا ان ضمان 
الا تعود دولة البكوات الى تننفهيذ 
مؤامرتها رهن بالنضال من اجل 
استصداز المفاء كامل ككل المتمقبات 
بشان المنازل والاراضي واستصدار 
قانون بمنع تهجير المفلاحين . وهذا لا 
يكون الا ببناء نقابة العمال الزراعيين 
واتحاد المفلاحين في عكار ! 


بيإن صحفي صادسصن الدتجار العام للطمز يالف فنا سرلآة امت واسلترا. 


وحين وصول المظاهرة الى نقطسة 
النهاية وهي السفارة الاردنية التي 
سد المبوليس جميع النافذ آليها ارتفع 
حماس التظاهرين بشعار « المطريق 
المى تل ابيب يجب أن يمر بعسبان » 
وبشسعاوات التنديد بالحكسم المصيل 
ف الاردن ... 


أضرب عمال معمل الزجاج فالمبقاعتلبية لدعوة الاتحاد العمالي وبناء على 
تحرك بعض العمال فما كان من الادارةالا ان هددت العمال بالصرف وقد 
قال هم احد المدراء « من لا يريدائمل فليذهب المى منزله » وللكسن 
العمال ثبتوا واصرو!ا على متابمةالاضراب نما كان من الادارة الا ان 
استدعت اعدادا ضخمة من الدركهوالي 1١9‏ جيب ) ومارس هؤلاء 
ضغطا على العمال. . مما حمل موقفهم يتزعزع واعطاء الادارة مهلة أسيوع 


لتحقيق مطالبهم المتائية : 
س زيادة الاجور 


تخفيض ساعات العمل في دوامالليل 


تحديد صلاحيات الفنبين 
المفام قانون التسريح الكيفي 


عدم تغريم الصال اجرة الشهادةالصحية لبلدية تعنايل 
تامين غرف الطمسام واللابسلجميع الاقسام 

ده دفع رواتب العمال الشهرية علىاساس ١.‏ يوما قٍ الشهر 
زيادة ايام الاعياد المدينيسسةوالوطنية مع دفع اجورها . 


:"شتارع المحمصاني » متفرع من شارعي_بشارة الخوري وعمر بن الخطاب 
متطؤةة العامانية 2 3 محلسة رأس النيع 0 بثاسة فؤاد ادروين 


: ١: هاتف‎ 


هلا نا ص.٠‏ نب. /اأومم/ ديروت - لبنان ْ 


التحفظ والقلق وعدم 
المتعليق الذي أبدتئه 
اللمداخلية الآخيرة فسسي 
مصر » انتهى الى 
الاعتراف بالامر الواقسسع 
والاطمئنان بأن اللسادات 
(( يسير على طريق عيد 
الناصر المعادي للاستعمار 
. وأآنه يواصل انتهاج خط 
التقدم الاجتما 
والتطوير الاسيرا 
000 
ف البياآن اح 
واثمر ذلك (١‏ معاهدة صداقسسسة 
دائمة ») وقعها دودغورني والسادات 
في ختام زيارة الاول للقاهرة . 
وكان قد سبق ذلك تمهيد أطلقسسه 
هيكل الناطق بلسان الحكم مجسددا 
عبر نظرية « تهديد الموقف الاميركي » 
والحوار والمتفاهم مع اميركا .. فقد 
حدد هبكل « بصراحته الممهودة » 
العلاقة مع الاتحاد المسوفياتي بالمنقاط 
المتالمية : 
« العلاقة مع المسوفيات اعطت 
التوازن لقوة السياسة الحصريسة . 
صداقة دائمة .. 
المعلاقة مع السوفيات هي التي 
جعلت اميركا تسمى الينا » . 
وما يقصده هيكل ل همسا ل 
واضح تماما » العودة المى سياسة 
المتوازن © الحوار والتفاهم مسم 
اميركا لا يلفي اللصداقة مع 
المسوفيات » بل يعززها ! 
وردت البرافدا تحية هيكل بأحسن 
منها » فاوردت ما قاله هيكل الذي 
هوجم مرات من أنصارها على أنسسه 
« رجل الاميركيين » .. ثسمَّ طسسسار 
بودغورني_للقاهرة ... 
ان زيارة بودغورني تؤكد تماما 
الخط الدائم فلسياسة المسوفياتية 
المخارجية © اقامة المعلاقاتت ممع 
مختلف الانظمية ولو على حساب 
الاحزاب الشيوعية في الداغل » 
أو على حساب « أصدقائها ») مسن 
أمثال جناح علي صبري . 
هذا ما يحدث ف الملاقات مع 
شاه آايران - مثلا ‏ وهذا ما حدث 
في سوريا والسودان مؤخرا .. 
والمسياسة المسوفياتية مستمدة 
في نهاية الامر » للاعتراف بالامر 
الواقع » وبالاوضاع الداخلية كما 
تستقر » وبالمتوازن مع النفوذ 
الامبريائي الاميركي المذي تتنافس 
وتتعايش معه بنفس الوقت . 
من هذه الزاويةيحافظ الجناح الختصر 
في مصر » الذي بريد المتفاهم مع 
الاميركيين ©» على العالقات ملع 
السوفيات على جثة الجناح المؤيد لهم 
داخليا .. 
وعند هذه المنقطة التقى الطرفان 
المصري والسوفياتي من جديد » فالجناح 
المنتصر لا يريد بالطبع انهاء العلاقات 
مع الاتحاد السوفياتي © فهو لا يقدر 
على ذلك © وليس من مصلحته ذلك 
بعد ١6‏ عاما وأكثر من العالقسات 
الاقتصادية والعسكرية .. واللديون 
المتراكمة .. انما كل ما يريده هو 
فتح « باب آخر » للنفوذ الاميركي 
لتحقيق التسوية المسلمية وفقح 


قناة السويس » المتي تؤدي الى فتح 
باب المساعدات والقروض الاميركية من 
نافذة النفط الحصري المتزايد تدفقه . 
ان الحفاظ على العلاقات المصرية 
السوفياتية لا يتعارضي مع غتسح 
المباب للنفوذ الامبريالي الاميركي . 
هذه خلاصة معاهدة « الصدامهمة 
الدائمة » التي أثمرت عنها زيسسارة 
بودغورني . ومن أجل ذلك 2» فان 
موسكو مستعدة لنسيان «أصدقائثها » 
وتركهم في السجون © ومستعسدة 
للاعتراف بأن كل ما يجري هو على 
ما يرام > وأن ما يحدث في مصر هو 
« تحول اشتراكي للمجتمع » .. 
وان الاتحاد الاشتراكي لم يزل هصسو 
الاتحاد الاشتراكي المعربي ©» لذلك 
فقد تم ( اثناء اللقاءات بحث تطويسر 
المعلاقات بين الحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفياتي والاتحاد الاشتراكي 
العربي في مصر »> واتفق على التدابير 
العملية والمحددة من أجل تنفيذ برامج 


. الاتصالات المحزبية خلال عام ١/ا9ا‏ »! 


أما حقيقة الاتحاد الاستراكي المعربي 
فقد كشفها صراع الاجنحة الحاكمة : 
مركز من مراكز القوى الحاكمسة »©» 
بيروقراطية » تزوير انتخابات » 
تبذير الاموال العامة » فساد »6 
بالاضافة المى تنظيم سري أشيبه 
بعصابة من عصابات الخافيا ‏ كما 
يقول هيكل ‏ ( وهو على فكرة ‏ 
التنظيم الذي كان يعتبر ‏ في عهسد 
عبد الناصر ‏ أنه التنظيم الطليمي 
أو بمثابة المهزب اللطليمي داضخل 
الاتحاد الاشتراكي ) . 

وكان الاتحاد الاشتراكي العربسي 
يضم فيمن يضم ل بالاضافة الى مسن 
سماهم هيكل بانتهازيي المسلطسة ‏ 
(( الشيوعيين المشرعيين ») الذيسن 
اندمجوا بالنظام القائم ... والذيسن 
كائنوا سرون وراء السياسة 
السوفياتية » وحلوا الحزب امشيوعي 
المصري وفقاللنظرية المتحريفيةالسوفياتية 
التي تقول بامكانية الطرهيق 
ائلاراسمائي والتحول الاشتراكي بدون 
قيادة البروليتاريا وحزبها الشيوعي . 

وعلى حساب هؤلاء « الشيوعيين 
الشرعبين ) الذين اندمحوا بالاتعساد 
الاشتراكي »© والذين هم الآن فسسي 
السجون »© يعود الاتحاد اللسوفياتي 
للاعتراف بالاتحاد الاشتراكي المرسي 


تحط والقلق الى ا لاعتراف بالامرالواقع 


«على أسابى برامجالمعلاقات اللمهزبية)! 

ومن أجل انجاد مغرج للامر » 
شرعية » أخرى من المذين لم يصبهسم 
اي اذى من جراء التطورات الاخيرة. 
وهم «شيوعيو هيكل الشرعيون » اللذين 
يعملون في مؤسسة ( الاهرام ) عبسر 
مجلة الطليعة . 

( وكان الشيوعيون الشرعيون قسد 
توزعوا »© أو وزعوا على مراكسز 
المقوى © فكان نصيب هيكل مجبوعة 
الطليعة ). 

وهكذا قدم اللسادات وجوها منهم » 
فعين الدكتور فؤاد مرسى في الامانة 
المعامة الملؤقتة للاتحاد الاستراكيالمربي 


الى جانب الدكتور أحمد كمال أبو المجد . 


المستشار الثقافي بواشنطن ( تحقيقا 
كلتوازن » ولكن عبر « الدكاترة )) هذه 
الخرة ) > كذلك عين الدكتور اسماعيل 
صبري عبد الله كنائب اوزير المتخطيط . 

وهكذا اذا غابت وحوه صديقة 
للسوفيات » فان وجوها اخرى حاضرة» 
وتظل العلاقات دائمة دون أن تزاعج 
خط التهاهم والحهوار مع أميركا »؛ ودون 
أن تقف عقبة أمام التراجعات الداخلية 
والفارجية [. 


وزيير الداخليه الذي اعتمت له 


الطللاب 


وزير الداخلية الجديد 
0 ممدوح سالم كان محافظا 
لدينة الاسكندرية منذ 
مؤخرا في منصبه الجديد. 


وني انتفاضة الاسكندرية الممروفسة 
تشرين عام ١9454‏ - أقفل الطلاب كلية 
الهندسة في جامعة الاسكندرية . 
وتمكنت الجماهير المتظاهرة من اعتقال 
المحافظ بعد أن هاجمت مكتبه الفخم 
في دار الححافظة » وأآحرقت « أثائيه 
المستورد من ايطاليا ») . وسلسست 
الجماهير المحافظ المى المطلاب المذيسن 
احتلوا كلية اللهندسة »© فاحتجزوه في 
غرفة حرس الكلية مطالبين باطلاق 
سراح الطلاب الموقوفين في مقابل اطلاق 
سراحه . واأثناء الاعتقال انهنار 
المعافظ آمام الطلاب ويكى ©» وسرت 
في المدينة كلها أخبار سلوك المحسافظ 
المفزي . ه 

والان يمين المحافظ المثهار وزيرا 
للداخلية ليشرف على تنفيذ بيان .؟ 
مارس الذي ينص على الحريسسات 


مان نحعتك النمنالات السّبابّية 


شن اللانتعارايت 


ت العسكريية 


» تظاهرات وامضراببات عماليّة « 


منطلقة فدانء 
8 خلال الشهرين الاخيرين» 


سئسلة من الاضرابات 
العماليىة والتظاهرات 
الطلابية ٠‏ 


كان ابرز الاضرابات 2» اضساب 
عمال النفط في منطقة الفهود > حيث 
توقف استخراج المنفط طيئة اسبوعين» 
واضراب عمال سيح الالح » المعروف 
الان بميناء المخل » وهو مركز 
شحن النفط . وكانت الحركة العمالية 
تطالب بما يلي : 

- تخفيضي ساعات العمل الدى 2 
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1 


ساعات . 

-- زيادة الاجور 

الضمانات الاجتماعية والصحية 

المساواة بين العمال المرب 
والمعمال الاجانب في الرواتب والاجازات 
والترفيمات والامتيازات 

توفير سيارات لنقل المعمال الى 
أماكن العمل وبالمكس 

المسماح للممال العرب بانشسساء 
النوادي 

عطلة مدفوعة بعد ظهر يوم 
الخميس . 

وكان من هحراء موجة الاضرابات ان 
اضطر المسلطان المعميل قابوس بسن 
سعيد الى التحدث عنها في قاعدة 
بيت المفلج » عشية سفره المسى 
لندن . حيث اشار الى أن ( داء » 
الاضراب قد ظهر © مهددا بأنسسه 
سيتبع كل الوسائل اللازمة خسم 
تكرار الاضرابات في المستقيل . 

وكانت المخطوة الثانية للحكم المميل 
ان ارسل العميل تويني بن شهاب » 
وحافظ المعاصمة ومستشار قابوس 
ا مخاص . هاول تويني استدراج العمال 
للبوح باسم الملجنة المنظمة للاضراب » 
فجوبه بتضامنهم العنيد اذ ردوا عليه 
بالقول أن المطالمب المتي قام الاضراب من 
اجلها ينادي بها جميع العمال . 

ومزؤجهة ثانية فقد واصلت قبوات 
الاحتلال البريطاني تدعيها قوات القمع 
المبوليسية حملة الاعتقالات الاجرامية 
المتي لم تتوقف منذ أعلان الكفاح 
المسلح في يونيو الماضي . فقد اعتقل 
خميس علي الحنسار في مسقط وفتشي 


انعامية الاسكتلرية 


العامة والانتخابات النزيهة الخ . 
وكان بيان .؟ مارسس قد صدر على 
أثر انتفاضة المطلاب والعمال في 
سباط - فبراير . من عام 15”4 والتي 
طائلبت بالحريات الدسقراطيسة ©» 
وهاجمت نيمن هاجمت دار « الاهرام » 
هاتفة ضد هيكل ( رجل الاميركبين » » 
كذلك هاحميت السادات عندما كان 
رئيسا لمجلس الامة ووصفت المجلسي 
بمجلس الانتخابات المزورة . 

والان تضطر الاجنحة الها كم سة 
في صراعها على السلطة ان تمتسرف 
بان انتخابات الاتهاد الاشتراكي كانت 
مزورة ( وائتخابات مجلس الامسسة 
الذي طهر منه /ا١‏ من اعضائه في 
الاحداث الاخيرة » ألم تكن مزورة ؟ ) 


ويعود عهد السادات الى بيسان 
٠‏ مارس »© ويمهد في الاشراف على 
تنفيذه أي على تاأمين المهريات العامة 
واغراج البلد مسن عهد ( الظلام 
والمفابرات » المى محافظ الاسكندرية 
الذي اعنقئه الطلاب في انتفاضسسة 
الاسكندرية عام 1954 ! 


منزله ونقل الى حصن كوت الجلائسي 
الرهيب حيث بلاقي شتى البسواع 
المتعذيب , وكان خميس علي المذكور قد 
اعتقل في اواخر ١516‏ في ابو ظبي 
وتعرفى لتعذيب سديده . 

رد المواطنون على حملات الاعتقسال 
والقمع بعدد من التظاهرات . 

سهدت نزوى اول تظاهرة جماهيرية 
في تاريخ نضائلها . أذ خرجت جموع 
غفيرة تحتج على اعتقال ١١‏ من سكان 


المنطقة بتهمة الانتماء الى الجبهة ‏ | 


الوطنية المديمقراطية لتحرير عيبيان 
والمغليج . خاصة وان بين الممتقلين 
عددا من الفنيين وامحرفيين لا يستطيع 
المواطنون الاستفناه عن خيماتهم . 
وطالبت تظاهرة نزوى بما يلي : 

أطلاق سراح المعتقلين باسرعوقت 
ممكن 

ابماد الضابط السياسيالبريطاني 
عن نزوى . المرجل يدعى « كرو » » 
وهو الحاكم الفملي لنطقة نزوى -س 
الجبل الافضر 

ابعاد اللوالي ويدعى هلال حمد 
السمار ٠‏ ْ 

وقد اضطرت المسلطات الى نقل 


انموالي لمكن انت بسلطان بن سيف 
المحوسني مهحله . وهذا ل" يقل عنه 


أخلاصا لقابوس والانكليز . 


هذا وشهدت صلالة اعسيتة ” 


ظفار ‏ أو لتظاهرة طلابيةفي تاريخها 

اذ خرج عدد من التلامذة يحتجون على 
حرب الابادة التي يشنها جيش الرتزقة 
على ظفار »> منددين بالمحهركةالانقسامية 


وبالردة المضادة للثورة مطلقيسن 
الشصارات المإيدة لثوار المجبهة ‏ 


الشعبية لتحرير الخليج ال معربيالمهتل. 


وقد اعتقلت السلطات عددا مسن 


٠ التلامذة‎ 


وفي ظفار ايضا » اضرب عمسال 
قاعدة صلالة المبريطانية تضامنا مسبع 
عامل تعرض للاهانة على يد أهسسد 


النضاط البريطانيين . 


222222222222253 


الحرنية . , العوار , الوطتتيم 
٠.‏ السلحبة السلكات متسل العفعمال 


0 ل الي ات الاقكساد ته 


الاخحاد العما 


و 70 
اراك حق الدوية إبي. 2 
٠‏ كفي .للك أن 3 
حتسى رو أن معتوضوا )اينالا . أن 2 
: ات 


7 تتميز الاحداث المهامة ©. 


اديه الى اضراب 0؟ أيار 
كانت حدثا هاما » بأنها اتتيسح 
خشف القوى الفعلية اد 
يملكها كل طرف من المشاركين 
الصراع ومدى جديتقه عسي 
ير الا » كما وأنهما 
تدقع + بمختلف الفرقاء 3 تكسم 
تأزم الموقف »الى اعلان 
م الفعلية والكشوفة 
المتي كان ممكنا تمويهها تيبل 
ذلك ٠‏ ويتيح راض 
مواقف مختلف الفرقا 
الايام القليلة السابقة كك 6" 
أبيار » يتيح للطبقة العامة 
التعرف الى العوامل القتني 
جعلت من 15 أبار مناسب كا 


استسلام غير مشروط للقيادات ٠‏ 


النقابية بمختلف اتجاهاتها أمام 
الر أسماليين والنظام ٠‏ 


القيادات النقابية : 
مس المجال امام الوعود 


ولنبدا بالقيادات النقابية: . كان واضحا منذ 
مدة أن هذه القيادات بدات تشعر بوطاتظالعرة 
جديدة نسبية : اتساع المتذمر المعمائي وامتداده 
الى مختلف القطاعات والمصانع . وقد تجسد 
هذا التذمر في انسكال مختلفة ابرزها الاضرابات 
الجزئية والحوادث شبه الفردية . وبرقم 
المتباين في مطائب عمال المهن المختلفة فانهسا 
كانت تنصب في اتجاهين اساسيين : تدني 
مستوى معيئسة الطبقة العاملة في السنوات 
الآخيرة خاصة نتيجة لارتفاع اسعار السئع 
الضرورية كالمواد المفذائية والايجسارات 
والمواصلات واقساط المدارس .. ومن جهة 
اخرى ازداد تحيسس العمال بحالمة اهاب 
الفظيع المتي تسود المصائع بفرض اذلال 
العمال وتحطيم آية امكانيات نضائية 0 الديهم : 


ا ويتمثل هذا الارهاب في المحسومات الاعتباطية » 


ومنع الميال مسن 


0 والطرد من المعمل دون مبرر 


الانتساب اللى النقابات .. في كلا الحائين كان 
الصرف الكيفي المذي تنص عليه المادة .ه من 
قانون المعمل قاسما مشتركا بين مختلف المطالب: 
فهو يتيبح المتهرب من دفع زيادات غسلاء 
المعيشة وهن رفع الاجور كما يشكل سلاحسا 
فعالا يشهر في وجه المعمال حال تذمرهم : ١‏ 

المسكوت والطاعة او الطرد من المعمل . 


بمواجهة هذا الوضع طلعت المقياداتالثقابية 
ببيان يدعو المى اضراب عام في 10 أيار للضغط 
دن أجل تحقيق مطائلب عدة : اللمفاء المادة .م 
من قانون العمل » دفع زيادة غلاء المعيشانورفع 
الحد الأدنى للاجور » تأميم استيراد اللمدواء » 
مساواة المعمال الزراعيين بعمال المصانع ... 
وكان واضحا منذ البداية ان هذه المطالبتعاني 
من تناقض لا حل له : أهريتها الحاسمة 
هن جهة وارتكازها المى قيادات نقابية هزيلة 
القواعد ومرتبطة بالدولة ارتباطا نهائيا . 


انطلاقا من هذا الوضع لا يعود التنبؤ 
بالنهاية امرا صعبا . كان كافيا ان تعرض 
اللدولة عضلاتها ‏ اجتماع مجلس الامسن 
المداخلي المذي قصد منه افهام من يهمه الامر 
أن قوى المقمع على استعداد ل واصدار 
قانون الايجارات الجديد «تأكبدا لهيبة الدومة» 
واتهام كل نقابي على حدة بأنه المسؤول عن 
« طرح الامور في الشارع ») . كان ذلك كافيا 
ليدفع الاتحاد العمالمي المعام المى عقد جلسته 
.الشهيرة مساء السبت في 256 ايار التي تقرر 
فيها « تأجيل » الاضراب دون قيد ولا شرطء» 
فلم يعارض أحد من أركان الاتحاد غفكسيرة 
المتاجيل ‏ كما ذكرت جريدة النهار ‏ « لان 
«وقف المدولة المحازم سيكون له مغزى كبيرا 
بالنسبة المى مصيره الشخصي او الى نشاطه 
النقابي » !! وكان ذلك كافيا ايضا ليصرح 
الياس المهبر » زعيم الوباع الشاوي 2 
الاتحاد : « اننا اردنا ان نثبت لاعلى شخصية 

في البلاد بان القضية ليست شخصية وليست 
جو جهة ضد أي شخص في البلد > واردنا ان 
نفسح المجال مجددا امام الواعود » .. 


وذلك لان معدل 
الدولار 0 من 717 قرشا لبنار ا 
اد عام 0 0 عام 017 ّ 
اص ا 1 


<2 2 1 


مدعا ا الى 0 


اليو اعباء زيادة ججيدة 

الميل اليوم اعد 5 

انان اللاجور من شأنه ان ينقل كاهيل ' 
الدءلة أواللإسسية الخاصة و3 


رد الراسمالييسن : 1 
(( الصرف الكيفي د يعني المحرية )) 


كيف رد المرأسماليون على المطائب المعمالية؟ 
تتحدث مذكرة المهيئات الاقتصادية التي نسرتهسا 
الصحف يوم المسبت ١١‏ ايار عن « الازمة » 
التي نتسهدتها السنورات الماضية والاعباء التي 
رتبها تطبيق الضمان المصحي على أرباب المعمل 
لتستنتج انهم عاجزون عن تحمل اعباء جديدة. 
بالطبع تنسى المذكرة تصريحات اطراف النظام 
في مناسبات سابقة تطمينات البنك المركزي 
والارقام المرسمية عن التطور الواضعف القطاع 
الصناعي والمزراعى وار تفاع قيمة المسلسسع 
الصناعية والمزراعية المصدرة . وتتجاههمل 
المذكرة أن ارتفاع قيمة الانتاج المصناعي قد تم 


ْ دون ادخال استثمارات جديدة مما يعني أززيادة 


انناجية العمال ل دون فقيل ب كانت بوي 
مضاعفة آرد ساح اللرأسماليين 8 


من جهة اخرى تنسى المذكرة « مباديء 


الحرية والحوار » المحببة الى قلوب 


المرأسمالدين . فاذا بها تمارض الفاء اللادة 
٠‏ لأن هذه المادة « تضمن حرية التماهئد 
وحقوق ااتعاقدين. . ومباديء الحرية والحوار» 
واذا بقظع ارزاق المعمال وتجويعهم يصببح 
مرادفا للحرية . 


بالنسبة لزيادة غلاء المعيشة ورفع الحهد 
الادني للاجور تطالب مذكرة المهيئات الاقتصادية 
بدراسات (١‏ موضوعية) ( تكفا تباعدادها جريدة 
« الميوم » كما سنرى ) وتذكر ( بالملاقبة 
الجهنمية » بين الاسعار والاجور اي بان 
ارتفاع الاحور سيؤدي المى ارتفاع الاسعار .. 
طبعا لا تقول المذكرة من هم المسؤولون عن 
رفع الاسعار . وترد المذكرة على مطلسب 
تخفيض الايجارات بان الهم هو « المحافظة 
على المثروة المعقارية وقطاع الهناه ») . ا 
عمال الزرااعة فان المذكرة « تطالمب » الدولة 
ووزارة الصحة « برعايتهم » . 


بالطبع لم يقتصر الحوار على الاطراف 
الني ذكرنا فكان صمت مجلس المنواب بليفا لم 
تمكره سوى تصريحات ١‏ يتيمة » : تصريسح 
النائب المكتائدي نممعادة الذي اعلزمعارضتقه 
تأميم استيراد المدواء .. بايسم «” الاقتصساد 
الحر » . الا أن المذين ثاروا لآن الطسلاب 
نعتوهم بس ١‏ 4194 حرامي » لم ينسوا انيصدقو! 
في عز الازمة » على قانون زيادة معااتهم 
.6 ذيرة دفعة وآاحدة ( أي ما يمادل اجور 
؟ عمال يقبضون اللحد الادنى للاجور ) وذلك 
لتأمين المبنزين لسياراتهم وثمنا للمخابسرات 
المهاتفية ! 


الصحافة ( الحرة » : 
المصلحة ١‏ الوطنية » فوق العمال فقط 


واذا كانت المناسسبة « عامة » كان لا بد 
للصحافة (« المحرة » دن أن تدلي بدلوما 
هي الاخرى ٠.‏ اليوم « الموطنية ‏ الناصرية » 
نشرت دراسسة « بالارقام » حول موضوع غلاه 
المعيضة . تقول الدراسة ان ارتفاع الاسمعار 
بلخ ورم باللثة منذ 1518 ( هل تعتقد « الميوم » 
ان وزارة التصريم كانت منهازة للعمال حين 
ااعلنت آن ارتفاع الاسسعار بلغ ١١‏ بالمثة ؟! ) 
وفي المقابل « استفاد المعمال حتى الان برفسع 
اجورهم بنسبة مره بالمئة وذلك عن طريق دفع 
رب المعمل للصنسدوق الوطني للضمسسان 
الاجتماعي اقساطا متوجبة عن العمال » . 
وامام هذا المواقع ينبغي القول بان مطالبة 
العيال برقم التعور ذا يكن ,إن اتتمدى اا 
الاأحوال نسبة هر" باللثة . ولم تنس<(اليوم» 
ان تهنيء المنقابات لانها « امام مصلحة لبنان 
العليا ومصلحة العامل أو فئات من العمسال 
'اختارت الاتحادات المعمالية ما بمليه عليميا 
الضمير والواجب .. الوطني » . 


ويأتي المتيار ( اللبيرالي » ممثلا بجريسدة 
(( المذهار » ليذدت هزاله وافتقاره لاية مقومسات 
فعلية للحياة . تذكر « النهار » النظام بخطورة 
مطالب العمال وضرورة حلها حلا جذريا » 
ضمن اطار « الديمقراطية » الملبنانية . الا 
انها لا تلبث أن تتذكر الفياب الكامل كجلس 
المنواب وعجزه عن لعب اي دور فعلي »فتطلب 
من رئيس الجمهورية فرض كل ولو علسسي 
حساب .. الديمقراطية البرلمانية . والمازق 
محكم : « ديمقراطية » لا تمثلها اي من 
«مؤسسات النظام وداعوة لتطور « رأسممالمي » 
يقوم به زعماء الاقطاع المسياسي . 


كيف واجه اللحزب « المشيوعي » الابناني 
معركة 586 أيار ؟ تقول ( النداء )» ف عددها 
الصادر في ؟؟ ايار : ( منذ أن طرحت الطبقة 
المعاملة مطالمبها وارباب المعمل يحاولون بكل 
الموسائل تشويه هذه المطالب وطمسها .. 
فراحوا. يلجاون » وبشكل يومي ومسعور » اللى 
الأسلوب الذي دأبوا على اللجوء الميه ... 
اسلوب الترفيب والمترهيب .. وكذلك تشويه 
نوايا المطبقة المعاملة وحركتها النقابية » . كيف 
رد الحزب الشيوعي على هذه الحملة ؟تضيف 
« النداء » : « لمكن الطبقة المعاملة وحركتها 
النقابية فضحت هذه الحملة المسعورة وادانت 
التحدي والترهيب .. واكدت تصميمها علسى 
متابعة النضال ٠٠‏ ) كيف تاكد التصميم على . 
متابعة المنضال ؟ جواب ( النداء ) : بقوار 
تعليق الاضراب ! 3 


تعديللات الحزيب التقدكي 1 صم التانون اك - 


رسلطية 0 الم كا معزت 


مع بدايات المعركةالانتخابية 

8 - وما إرائقها من حديث .من 
عن أاحتمال تعديل القانون 
الانتخابي ب أصدر الحسزب 
التقدمي. الاستراكي متسروع 
0 عرفه ركيس 


الحزب كمال جنبلاط في مؤتمر 
صحفي وم 5 من نيسسان 
الماضي 3 


هذه هي المرة الثالئة المتي يتقدم فبهسسا 
الحزب بتعديلاته على المقانون الانتخابي 
الليناني خلال المسنوات امسبع الاخيرة . 
والفروقات بين المشاريع اساسية آحيانا . 
الا ان المشروع. المراهن يتسم » بوضوح اكبر » 
بالسيية التالمية : أذا كان مشروع القانون 
يضم عددا من القيود على شراء الاصوات 
واستغلال الوظيفة لاغراض نيابية او استغلال 
المقعد المنيابي للانتفاع » فانه يكرس رغم ذلك 
علاقات التمثيل الطائفي ‏ السياسي التي 
تؤمن سيطرة الاقطاع السياسي . 


هذا ما سوف نتبينه من خلال مناقسة 
المدائرة الانتخابية وطريقة التمثيل وشروط 
المترشيح ومواصفات المنيابة نفيسها ٠‏ 


الدائرة الانتخابية 
والتمثيل المنسبي- 


منذ أن كان النظام البرلماني اللملبنانيوالدائرة 
المكبيرة ؛ التي كان يصل عدد مقاعدها الى 
الاثني . عشر مقعدا احيانا » هي الصيفة 
الملاثمة لتمثذيل الاقطاع المسياسي . واذا كان 
قد أدخل عدد من التعديلات جعلت الحد 
الاقصى المقاعد في المدائرة الواحدة ثمانية 
مقاعد »6 فانها ادت المى ضرب احختكار بعض 
اسر الاقطاع السياسي ( وخاصة في البقاع 
والجنوب ) اكثر مما استهدفت تقييد تمثيل 
الاقطاع المسياسي نفسه ٠.‏ المشروع الجنبلاطي 
يقترح زيادة عدد النواب الى 1١.‏ ناثلهيبا 
( 16" مسيحيا و 06 مساما ) يمثلون ؟ ؟دائرة» 
ددلا من 51 دائرة المحالية . لكنه يرتضي بائحد 
الاقصى الراهن للمقاعد ِ الدائرة المواحدة - 
ثمائية مقاعد . وكل ما يقترحه بهذا المصدد 
رفع الحد الادنى من مقعد 0 الى ثلائة 
مقاعد . اي انه يقترح اكفاء الدوائر ذات 
المقعد المواحد ( صيدا ) والمقمدين ( بشري » 
الكورة » البترون » قضاء طرابلس»المزهراني 
بنت جبيل ) . 


هذا ويقترح مشروع القانون اعتماد صيغة 
التمثيل النسبي بدلا منصيفة الاغابية المطلقة 
السارية المفمول . اذا كان عدد نوراب الدائرة 
خمسة نواب مثلا وعدد المقترعين فيها .2 المفا» 
تقسم الاصوات المى حصص انتخابية . فتكو 
الحصة هنا ...ر.؟ / © - ...٠م‏ ضوت . 
ولنفترض أن ثمة لاثحتين تتنافسان ف تلبك 
المدائرة » فئالت الاولى 20 المف صوت والثانية 
١٠‏ آلف . اذ ذاك نفوز الاوائى بثلاثة مقامبد 
على اساس ...ر0؟/.....م ى © © بالاضلفة 
لمقعد واحد على المكسور التبقية لها 6 عرد 


أنها الملائحة المفائزة وبغض النظر عما اذا كانت 
كسور اللائحة الخاسرة اكدر من كسورها . 
وبذلك تفوز اللائحة الثانية بمقعد واد 
...ر18 / ...8 - 1 »2 رغم أن كسورها ‏ 
٠‏ صونا ‏ تزيد عن كسور اللاثكهحبة 
الاولى - آلف صوت . 


وراء هذه المصيفة سعي مسكور لكسسر 
دكتاتورية الاكثرية في الثمثيل المنيابي وافساح 
المجال امام تدثيل الاقلية . لكن ذلك يعنينسيئا 
محددا في المضمار اللبناني . ان صيفةالتمثيل 
الطائفي ‏ السياسي في لبنان » كما قبلورت 
بعد ؟195 بشكل خاص » قسمت الدوائر على 
اساس ان تتواجد ف معظمها اقلية أو اقليات 
تنتمي الى غير المذهب المطائفي لاكثريةالسكان. 
وبما أن الاكثرية مقسومة عادة بين حزبين أو 
أسرتين من اسر الاقطاع المسياسي ©» تلعب 
الاقلية دورا رئيسيا في تغليب هذا الطسرف 
على ذاك . وكان المؤمل أن يسير تدخل الاقلية 
باتجاه ترجيح كفة اقل المرشحين تطرفا مسن 
حيث التعصب المطائفي . من هذا المضمار » 
يبدو أن كل ما يسعى اليه مشروع اعتمساد 
التمثيل المنسبي هو المزيد من القوة للاقلية » 
اي المزيد من الضوابط » داخل كل دائرة » 
ضد العناصر المتطرفة قٍ صفوف المطائفة المتي 
تشكل اكثرية السكان . 


احزاب طائفية 


يشدد مشروع المقانون اللجندلاطي على ضرورة 


المترشيح على أساس اللوائح الحزبية . لكنه 
يستدرك ضرورات الموضع المراهن ويعترف 
بالترشيح الفردي . 


ما هي مواصفات الاحزاب المتي يدعو المحزب 
المتقدمي الاشتراكي الى تشكيلها وتنافسها على 
تمثيل المواطنين اللينانيين ؟ 


يجيبنا مشروع القانون المجنبلاطي : 


« لمكي يكون الحزب سياسيا في المشضنى 
القانوني © ولكي يكون لله الحق في ترشد 
اعضائه للنيابية يجب أن يكون مجلس قيادتسه 
مؤلفا من أعضاء بنتمون الى طوائف متعددة وان 
لا تزيد نسبة اعضاء مجلس المقيادة فيه 
المنتمين الى طائفة واحدة بجميع مذاعيها على 


. ثلاثة أرباع مجموع اعضاء المجلس المذكور » . 


بكلمة اخرى © يكرس مشروع المقانونالحزبية 
المطائفية لكنه يشترط عليها ‏ شكليا ‏ التنوع 
المطائفي على مستوى المقيادة الحزبية . اذا 
كان مجلس القيادة من اثني عشر عضوا مثلا 
يرتكزون الي قاعدة حزبية مكونة من المسلمين 
مثلا بنسبة مئة فى المثئة » توجب على قيادة 
هذا الحزب أن نضم ثلاثة مسيحيين ( والمكس 
بالمعكس ) !! هل يعرف السيد حنبلاط 
اقطاعيا سياسيا واحدا أو حزيا قائما ‏ أو 
مرسحا لان يقوم . يعجز عن تلبيبة هذا 
المشرط ؟؟! 


التحريمات الشكلية 


اعدد ون الشروط والمتحريمات المتعلقة بالمترشيح 
بالانتخابات الذيابية . ينتظمها بالدرجة الاولى 
غياب اية شروط وتحريمات ضد الاقطاعيين 
أنسياسيين . 

ترط المشروع أن يكون المرشح قد بلغ 
المخامسة والمعشرين من عمره وان يكون حائزا 
على المشهادة المثانوية.لنقل باديء بده » أن 
السيد جنبلاط قد رفع متطلباته اللمتعليمية .ففي 
المذكرة الشهيرة المى شارل حلو ‏ عسسام 
65 ل كان جنبلاط يكتفي باللمشهادة التكميلية 
شرطا للترشيح للنيابة ! 


ولم يكن هذا الشرط ليثير الانتباه لولاا ان 
االمخزب ستدرك داعيا الى أعفاء الممال مسن 
هذا القيد ,. ولمكن » اي عمال ؟ العامل الممفي 
من ضرورة حيازة الشهادة الثانوية هو العامل 
سنورات .5 


طبعا كسنا نعتقد أن البرلمان افضل وسيلة 
لمتمثيل مصائح الطبقة المعاملة ولا ان شسرط 
تمثيل المطبقة المعاملة يتلخص بأن يكون الممثل 
عاملا بالضرورة . ولكن مسألمة ( تمثيل »المعمال 
ني المجلس الذيابي شغلت وتشغل بال الحزب 
المتقدمي الاشتراكي . فيجدر أن نلاحظ بهذا 
الصدد نقطة واحدة هي .أن الحزب يسجل » 
في مشروع قانونه المحائي » تراجعا واضعطا 
بالمقارنة مع مشاريعه المسابقة . ففي مذكرته 
المى تسارل حلو » طالب جنبلاط بانتخاب .نائب 
واحد عن كل المف عامل . وتحول هذا 
الاقتراح على يد انور المخطيب ‏ في مشروع 
قانون انتخابي قدمه باسم الحزب عام 1955 - 
الى المطائبة بتخصيص 1١‏ مقعدا للعمال 
والمزارعين . وها أن هذه المطائبة تتقلص الان 
ألى مجرد اعفاء المعمال المنقابيين ل وبعضهم 
على كل حال من ضرورة نيل اللشهمادة 
الثانوية كشرط للترشسيح . هل من المضروري 
أن نذكر أن أكثرية العمال ليست منضوية في 
نقابات وآن منات الالاف من المفلاحين واللعمسال 
المزراعيبن واشباه المبروليتاريين والكسبة 
وغيرهم لا يحملون اللشهادة المثانوية ؟! 


بالاضافة. للقيد المتمليمي » يضع المشروع 


اعندا من المقيود والمتحريمات باه انالمقصود 


منها منع استغلال الموظيفة والمهنة لافراض 


يمنع ترشيح رجال اللمجندية ‏ جيش » 
قوى امن داخئي »2 أو أمن عام حتى ولو 


- يمنع ترشيح الذين يشغلون المراكز 
اتالية مدة شفلهم هذه الموظائف وخلال خمس 
سئورات تلي استقالتهم منها : موظفو الفئة 
الاولىو ا لثانية» رؤساء مجالس آدار الملؤوسسات 
المعمامة ومديروها واعضاؤها 6 ورؤساء معالس 
ادارة المؤسسات الخاصة ب مالية أو تجارية 


أو زواعية ١‏ أذا كان عدد عمال اللؤوسسة 


54 الحزب التقدمي 


الخاصة من الدائرة الانتخابية المتي ترشح 
عنها يفوق ال ١١.‏ عاملا او موظفا » .. 


ان المقيد علىترشيح رؤساء واعضاء مجالس 
أدارة المؤسسات الخاصة يجب أن لا يفهمعلى 
انه قيد على تمثيل المصائح المرأسمالية في 
المجلس . فان اهتمامات الحزب بفيدة كل 


البعد عن ذلك . فكل ما تريده ان لا يستفل 


رئيس أو عضو مجلس ادارة مؤسسة خاصسة 
مركزه في المؤسسة للضغط على عمائه ان 
ينتخبوه !! ومهما يكن من أمر » فحتى هذا 
القيد ‏ أن لا يكون المرشح رئيسا او عضوا 
في مجلس ادارة مؤسسة خاصة تضم دائرته 
الانتخابية اكثر من .16 من عماللها أو موظفيهات 
يصيب عددا من الرأسماليين ف هذا البلد لا 
يتجاوز أصابع اليد المواحدة ! 


منع ترثسيح الموظفين التاليين في اي دائرة 
تدخل في نطاق اختصاصهم وخلال خمسسنوات 
من انقطاعهم عنها : المقائمقامون » رؤساء 
البلديات في مراكز المحافظات » المحاسبون » 
المهندسون » رؤساء المدوائر والاقسسام والاطباء 
ورؤساء المستشفيات الحكومية . 


أما سائر موظفي الدوكة » فلا يحق لهم 
الترشيح الا بعد مضي خمس سنوات على 
استقالتهم من الموظيفة . ويقضي الملشنروع 
بانتساب الموظفين للاحزاب المسياسية كشرط 
لترشيحهم . 


وتنتهي سلسلة المتحريمات بعدد مسن 
القيود على الجمع بين النيابة وعدد مسن المهن 
والوظائف اهمها المحاماة ( يستطيع المنائب 
مزاولة المحاماة باسم شريك ! ) واللتعهمدات 
اللحكؤمية :: 


| خلا ات 

لا بد من كلمة اخيرة حول المطابع الاصلاحي ' 
الانتهازي للمشروع . أن توجهه للعهد يجعله 
لا يحتمل أي مطلب يعيد المنظر في انماط التمثيل 
السياسي السائدة في هذا البلد . فهو ينص 
مثلا على ضرورة المترشيح على اساس الملوائح 
الحزدية . لكن الاحزاب ‏ بما فيها الاحزاب 
المطائفية التي يدعو الميها مشروع القانون ‏ 
ليست هي المصيغة الرئيسية للمساهمة 
المسياسية في لبنان . نذا كان لابد بن 
امرضوخ للوضع الراهن والاعتراف بالمترشيسح 
على أساس فردي . ويتحكم الخطق ذاتمبا لوقف 
من الطائفية . في مشاريع سايقة » طالب 
المحز ب صراحة بالفاء الطائفية في التمثيسل 
المسياسي » وفصل المدين عن الدولة » حتى 
انه نادى ذات مرة بتحويل لبنان كله الى دائرة 
انتخابية واحدة . ماذا حل بكل ذلك ؟ تحول 
اللحديث عن المطائفية مجرد ( رفع عتب ») .. 
فمشروع القانون الراهن بات يكتفي بالتقديم 
لمبعض البنود بعبارة « في حال عدم المفسسساء 
المطائفية .... » . 


اذا كانت وظيفة النظا ع 
0 هي تآمين توائد الاقتفا 
١‏ عن طريق الست 
الاكبر 5-0 الملبنانيين 1 العلامفات 
الاجتماعية تخلفا ‏ حتى تلك القاصرة 
عن مواكية تطور نمط انتاج الخدمات 
الفائلب وف الوقت الذي تشهد 
فيه احتداما للتناقض بين هذا الاقطاع 
السيا سي وجماهير واسعة من سكان 
هذا 0 » فان الوجهة الاأساسية 
مشروع القانون الانتخابي الذي تقدم ‏ 


تكريس التمثيل الاقطاعي السياسي 
الطائفي ومعه كل ما يحضنه مسن 
مصا وعلاقات ٠‏ 


ان أزمة الخريحين وثيقة 
1 الصلة باز مة الاقتصاد الثبناني 
منذ منتصف الستينات ١‏ « 
الرامهن استيعاب الاعسداد 
المتزايدة من الخريجين ولم 
تستطع الراسمالية اللتنانيسة 
فتح محالات جديدة للعمسسل 
دبسبيب عجزها عن تنمية 
المرافق الانتاحية للحد مسن 
الازمة ٠‏ 
للتخفيف من الازمة » لجات الدولة الى 
سلسلة من الحواجز للحد من عدد المخريجين 
وفق سياسة « تنظيم. المتخرج بشكل يتناسب 
مع نمو المحاجات الوطنية » . أي الحد مسن 
عددهم . فعدا عن الكفاءة المفروضة للحصد 
من عدد المحامين »© فأن البرامج المتعليمية 
وآنظمة الامتحانات تلعب دورا بارزا في تنفيذ 
سياسة الدولة . 
فكثافة البرامج ©» وطبيعة مضمونما » 
لا تتيحان لطلاب الجامعة اللبنانية امكانية 
متابعتها . فالمضطرون منهم للعيل لمكسب 
العيشى هب وهم المفئة المغالمبة مسسن طلاب 
الجامعة ‏ لا يحضرون الدروس باستمرار . 
فييرز التناقض بين طموح ابناء المبورجوازيسة 
الصغيرة ( التي تشكل المسمة الفالبة للطلبة 
المجامعة اللبنانية ) والكادحين الى المتعليم » 
واللسد 1إنيع المذي تشكله المبرامج » فيترك 
منهم المدراسة المجامعية العدد الكبير . أما 
الامتحانات فتمكل ما عجزت عن انجازه البرامج 
المتعليمية . أي أنها تكمل التصفية » فعئلى 
من يعمل على المتخرج »© ان يمر بمصامئمسي 
متلاحقة . 
هكذا تبرز العلاقة بين التحرك المطلابي في 
كلية الملوم خلال الاسبوعين الماضيين وبين 
الاضراب المطويل الذي خاضه طلاب الجامعة 
اللبنانية هدة ستين يوما هذه المسنة . فاذا 
كانت قد طرحت في الاضراب الطويل » قضية 
تعيين كل خريجي الجامعة ‏ من بينهم خريجي 
كلية المعلوم ‏ بعد ازالمة كافة الحواجز » 
فان التحرك المحالي ياخذ وجهة تصب في 
الاطار المعام للاضراب : ازالة الموائق المتي 
تعرقل المتخرج في كلية المملوم :. تعديسل 
نظام الامتحانات . 
ومع اللمتاكيد أن تعديل نظام الامتحانسسات 
يجب أن يتم على مستوى الجامعة باعتبسساره 
يخدم غرض الدولة في تصفية الطلاب » 
طرح المسالة ‏ ولو جزئيا ‏ في كلية العلوم 
يرتدي أهميته المقصوى » ذلك أن تحقيق 
التعديل في كلية مسا سيكون حانزا لطلاب 
الكليات الاخرّى من أجل التعديل . 
© طرحت مسالة تعديل نظام الامتحانات » 
انطلاقا من موضوع الفاء الشفهي . غمسا 
هو دور الامتحانات المشفهية ؟ ليست سوى 
وسيلة اضافية لاسقاط المزيد من الطلاب: » 
فعدا الامتحانات المخطية التي يواجه فيها 
الطالب صعوبات عديدة : اسئلة تشمل قسما 
معينا من البرنامج » طريقة الاسئلة اللمتمعجيزية 
٠...‏ تششكل الامتحانات الشفهية المصفاة الثانية» 
والامتحانات الشفهية ليست بذات فائدة : 
يتقدم فيها الطالب بنفس المواد التي يقدمها في 
الامتحانات المخطية ©» تبرز دون ادنى شك 


2 الطالا لس سسا يا التحترتة 


كمجال لتصفية الحسابات مع الطلاب غيسر 
المرغوب فيهم . كلو كانت هناك مواد اخرى 
( تفيد في ممارسة المهنة ) ينبغي امتحان المطالب 
فيها » لكان المشفهي ذا فائدة نسبية . أمسا 
. وائه حاجز آخر متعمد »© قان المفاءوه هطو 
المطلب الموحيد . أما الادعاء أن الشفهي يتيح 
مزيدأ من مراقبة نساط الطلمب » فهو مردود» 
لان تتبع نشاط الطائب يكون على امتسسداد 
السنة المدراسية وليس بامتحان لا تتعسدى 
مدته المدقائق ©» وهذا لا بمكن تحقيقه الا 
يتعديل البرامج وانظمة الامتحانات » المذي 
يفترض بدوره تقديم اللتسهيلات للطالب اليتمكن 
من تأمين تفرغه ( تعميم المنح المدراسية » 
بدوت المسكن .. ) 


كلية العلو مو الامتحانات الشفهية: . 


يفد الكى المسنة التحضيرية قي كل عام عدد 
تبير من المطلاب ( حوالي ١١...‏ طالب ) 
بحملون بمجملهم الشهادة اللبنانية (البكالوريا 
اللقسم المثاني ) أو احدى المشهادتينالمعربيتين: 
الموحدة » المتوجدهية » ويتابعون برنامبجا 
لا تربطه ببرنامج المرحلة الثانوية أية صلسة 
على الاطلاق . عدا أن اعدادهم للمرحلة 
المجامعية غير كاف »2 وتضاف اللفة الاجنبية 
التي تشكل عائقا كديرا خاصة بالنسبسة 
لطلاب التحضيرية . ثم أن طريقة المتدريس 
تختلف عما يعرفه الثانويون : فلا كتب متداولة 
بين أيدي المطلاب ( باستثناء الكتب الاجنبيسة 
المطبوعة في الخارج والمتي تكلف فاليا ) 
ومحاضرات الاستاذ لا تطبع ولا توزع على 
الطلاب » فلا يجد الطالب أمامه مفرا من أن 
يتابع شرح الاستاذ المذي غالبا ما يكون غير 
كاف بالنظر المى كفاءة الاستاذ العلمية وأسلوبه 
في الشرح ( 7؟ استاذا من أصل 49 استاذ! 
متفرغا في الملاك » لا يحملون سوى الاجسازة 
ولا يفون بالشرط المطلوب : دكتوراه ) . 
هذا كله يشكل بحد ذاته عنصر اسقاط 
للطالب » حتى أن حوالمي الثلاثمائة طالمب 
ينقطعون عن الدروس خلال المسنة فلا يتقدم 
الى الامتحانات ( في التحضيرية ) سوى حوالمي 
الثمانمائة طالب وهذا العدد بحد ذاته ضخم 
ولا يتناسب مع المعدد الضئيل من المخريجين 


2 الذي تطمح المدولة لتعبينه كل سنة . من 


هنا فالامتحانات كفيلة بتحقيق رغبات دولة 
المصارف والمسياحة » لان المسألة بنظر همذه 
الدوئة هي تطابق التخرج مع المواقع المحالي 
وحدود استيعابه للخريجين » وليست قضية 
تطوير مجالات المعمل ليصب فيها الخريجون 
( تطوير القطاعات المنتجة في الاقتصاد » توميع 
ملاك التعليم المرسمي »2 فتح مدارس جديدة. .) 

وتأتي الامتحانات الشفهية في كلية المعلوم 
لتتمم الدور الذي تبداه الامتحانات الخطية . 
فتشكل الحلقة المثانية من التصفية . فلا 
يتخرج من كلية المعلوم سوى نسبة قليلئة ' 
جدا ني كل عام » وهي أقل نسبة على الاطلاق 
بالمقارنة مع باقي الكليات ولا سيما الكليات 
التي تمنح اجازات تعليمية . 


اقف القوى : 


نطلاقا من المدور « التصفوي ») الذي 


دلعبه الامتحانات المشفهية 2 طالبت لجان 
العمل المطلابي بالغائها مع تحديد ما يتبسع 
الألغاء : أن نيقى على علامة الاستلحاق » لا 
سيما وأن أغلب الذين ينجحون يعتمدون على 
الاستلحاق . 

© أن نحدد نسبة الاستلحاق مسن قبل 
اجنة مثستركة من الاساتذة والمطلاب تضمهم 
مناصفة » قبل المذاكرة أي اشراك المطلاب في 
لجان الامتحانات على طريق تحقيق مشؤركة 
شعلية للطلاب في كل المجالات . 

© ان يحدد تقسيم اللمعلامة على ورقسسة 
الاسئلة كي يتصرف الطائب على أساس هذا 
المتقسيم 

© أن تطرح الاسئلة في الامتحانات الخطية 
بشكل يشمل كل البرنامج . 

ان هذه المطالب وان كانت جزئية » هامسة 
لان فيها ازالمة لبعض الحواجز » ولميمض 
المتسلط . 


الادارة وازلامها: 


لادارة كلية المملوم تاريخيا » صيفة 
(( تقدمية ») تستفلها في المناسبات لضرب 
المتحركات المطلابية أو اجهاضها » وهي تخفي 
وراء « تقدميقها » المرعومة نزكا مفضوحا 
لاحد أطراف الاقطاع السياسي ( جنبلاط ) . 
هذه الادارة بالذات عملت ما في وسمهسا 
لدع أضراب المام الماضي من المقيام ولكنها 
فشلت © وهي نفسها حاولت هذه السنة » 
وتحت نفس المستار »© تمييع المتحرك وايقافه 
لا سيما في الاوساط التي تملك دالمة عليها . 
بالبسبة للامتحانات » وقفت الادارة موقفين 
متناقضين : أولهما » اثناء اضراب الستين 
بوما ©» عنديما وافقت « تسفهيا ) على المغاء 
الملشفهي »© وثانيهما عندما رفضت »© بمذكرة » 
الألفاء » ونفت أن تكون وعدت به . هذا كله 
يؤكد صحة وجهة نظر لجان العمل عنديسا 
ترفض باستمرار انهاء أي تحرك »2 بمجرد وعد 
ولو من ادارة « تقدمية ») 1. 
لا بد من تفسير لاسباب رفض الادارة المغاء 
الشفهي : 
© تنفذ الادارة سياسة الدولة . وباللمتالي 
فان سياسة المحد من عدد من الخريجييين 
تفترض ادوات »2 والمشفهي احدى هذه 
الادوات . : 
© ان ملاك كلية المعلوم يفترض أن يملا 
خلال أربع سنوات . والادارة حريصة على 
ملئه من أزلامها » وهذا ما لا تستطيع القيام 
ده بسهولة »© لمو ابقي على الامتحاننات 
الخطية فقط » وسمح لمدد أكبر بالتخرج ٠.‏ 
© ان الادارة حريصة أيضا على اعطاء 
منح التخصص أن يخضع لها من الطلاب . 
فهي مصرة على الشفهي لتتلاعب كمسا تشاء 
بالامتيازات ( المانسيون ) . 
هذه هي البررات المنطقية أرفض الالفساء 
اما المعلن منها فهو ضحل للغاية » واهمها ان 
الشفهي يتيح للهيئة التعليمية معرفة قدرة 
المطائب ومدى استيعابه لبرنامج السنسة 
الدراسية , 
على أن الادارة' التي تحدت الطلاب »2 ان 
هي تساهلت والمفت الشفهي »© اعتمدت على 
ازلامها في صفوف الحركة الطلابية للبميمو!ا 


الموقف » فاأصدر « اتحصساد المشبسساب 
الديمقراطي » بيانا ينضح تبمية للادارة » 
ويفصح عن هروب أصحابه من المعمل ‏ ولو 
في سبيل مكسب جزئي ‏ من أجل المصلحسة 
الطلابية يقول البيان : « .. وحثسو البيان 
بمطائب تمت الموافقة عليها يستهدف تضليل 
الحركة الطلابية وجرها بقيادة المفرع الى 
معركة في ظروف غير ملائمة ابدا » ومن أجل 
مطالب جزئية جدا » , 
ما هي المطالمب التي تمت الموافقة عليها 7 
من قال أن النضال الطلابي لا يجوز أن يتجه 
نحو تحقيق مكاسب جزئية ؟ ما هذه الحجمة 
المهزيلة ؟ ان المطلب جزئي ‏ وهذا صحيح ‏ 
ولكن النضال في سبيل تحقيقه أمسر ضروري 
لنتسباب التي وردت اعلاه . 
< ويتابع المبيان قائلا : « .. وتوجيه المعركة 
ضد الادارة بدل توجيهها ضد سياسة الدولسة 
هو شكل جديد من التآمر على الحركسة 
الطلابية وعلى قضايانا ومحاولة للاجهاز ‏ على 
اخر أنفاس المحركة الطلابية وضرب امكانية 
نضالها بشكل سليم في المستقبل » » هذا 
الكلام تكريس للاستزلام > هذه المرة » للادارة 
في العلوم ! الادارة شيء مفصول تماما عسن 
الدولة ! كانما ادارة العلوم دولة قائهمية 
بذاتها تنفذ فيها سياسة مختئفة ! أو ليست 
الادارة تنفذ ما تخططه الدولة من سياسة ؟ 
واذا اتجهت المعركة ضد الادارة المنفذة 
لسياسة الدولة ؛ باعتبارها الخصم الباششر 
في التحرك ©» هل هذا يعني اغفال سياسة 
المدولة واغفال ضرورة ل ضدها ؟ ان هذا 
الكلام يخفي وراءه رغبة اكيدة في عدم خوض 
التحرك في سبيل الفاء المشفهي . ثم أنه 
يريد ايهام المحركة الطلابية أن ادارة كلية 
العلوم ذات « طابع خاص )) تعمل لمصلحة 
المطلاب : كيف ؟ متى 19. 
اذا كانت الادارة تتحدى »© فأن من يدير 
معركتها هم اولمئك النتسبون زورا الى 
(( التقدمية ») . فقد تسنوا حملة اعلامية كبيرة 
مضللة وقدموا مبررات تافهة : الظرف ليس 
مناسبا لطرح هذه القضية بعد الاضراب 
المطويل »© الامتحان المشفهي لا يسقط سوى 
واحد بالمثة المبرامج ستعدل قٍ السنة القادمة 
وبالمتالي فأن طريقة الامتحانات تتفير تبما 
لذلك .. 2 
لما بدا لكل من الادارة وازلامها » ان اقناع 
الطلاب بهذه الحجج هو أمر صعب » تنازلوآ 
مقدمين اقتراحين اثنين : 
© اقترراح مقدم من أحد آفراد الهيئة 
التعليمية « التقدمية » » بان يختار المطائب 
بنفسه : أما أن يقدم الشفهي © أو لا يتقدم 
اميه » وهذا المشروع يحمل الطاب مسؤولية 
فثسله في حين تتنصل الادارة من تلك المسؤولية 
عدا أنه يبقي عمليا على الامتحانات الشفهية 
فلا يتقدم ليها سوى « أصحاب الحظوة » 
من الحائزين على عطف الادارة و « بركتها » . 
© اقتراح مقدم من « اتحاد الشباب » 
يلفى الشذهي « كن حاز الممدل المخدد 
للذاناح » ما هو المعدل المطلوب ؟ هل ببقي د 
على الاستلحاق أم لا ؟ 


لضت ل اموا 0 ل ساس 
< اليقية اعلن القالمة مسر 


3 م 1955 رصدت الدولة 


0 ( حوالي ا 
كبرة ) لبناء مدرسة قلي 
العباسية قضاءصور وطلبت 
من اهالي البلدة تعبين قطعمسة 
أرض وكان ذلك بواسطمة 
الدلدية التي كان براسها أحد 
مفاتيح كامل الاسعد ( وزعيم 
تكتل آل فردون ) ويقال أنه 
لم يعلن عن الموضوخ ألا قبل 
انتهاء المدة بيومين ٠‏ تقسمسدم 
هو بقطعة أرض تخصه في 
( خلة معركة ) وطلب لجنهة 
للكشف ٠‏ وطبعا وافقت عليها.ء 
0 تمنها وء٠ءوءمما‏ ليرة عنما 
أنها لا تساوي هذا المبلغ ٠‏ 
وعندما علم الموجيه الآخر ( زعيم تكتل آل 
فواز ) أحد مفاتيح محمد صني الدين »© المرتبط 
يومها بالمكتب الثاني » طعن بصلاحية قطمصبة 
الارض المقدمة وعرض بناء المدرسة. على 
بيادر اللمقرية ( وهي مشاع لدرس اللحبوب 
يستعمله أهل القرية ) ©» واستخدم كل من 
اأوجيهين » تنسائده كتلته المعائلية » نفوذه 
مع رؤوس الاقطاع المسياسي في المتطظقة 
لتعطيل بناء المدرسة الا في المكان الذي 
بناسبه . وحلت بلدية العباسية يومهمسا 
اعلى يد مساندي تكتل ال فواز واستلم 
البلدية قائمقام صور . 
وابتدات المشكلة بشكل حرب عرائض2 . 
فالاول يكتب عريضة يحملها تواقيع بعض أفراد 
عائلته » والمعائلات المصفيرة التي تسانده 
انتخابيا » تطائب بيناء المدرسة في ( خلة 
معركة ) أو ترفض بناءها على البيادر » لان 
البيادر لا بمكن الاستفناء عنها في درس انتاج 
القرية من الحبوب . والاخر يفعل المشيء نفسه 
ويذيل عرائضه بتواقيع تقول بأن ( خلة معركة) 
بعيدة وغير صالحة »> وأن منافسه قد استغل 
مركزه في المبلدية ابيع قطمة ارض تخصه 
أو تخص أخونه بمبلغ أكبر بكثير من 
قيمتها الفعلبة . آما المدولة فقد كانت لا تحرك 
ساكنا » وتربط مصير المدرسة بمصير المنزاعات 
العائلية » وتطلب موافقة كلا الوجيهين للمباشرة 
بالمبناء . وأكثر من مرة أصبح مفروغا مسن 
أمر استرجاع المبلغ المرصود الى الخزينة . 


ست سنوات من التأحيل 


ظلت مساألة المدرسة تراوح مكانها طوال 
أعوام حكم شهاب ‏ شارل حلو . أي في 
المرحلة المتي كان فيها نجم كامل الاسعد 
آفلا . وكان كامل الاسعد طوال الفترة يساند 
أحد الطرفين في تعطيل بنائها » وصفي الدين 
يساند الطرف الاخر . فكل منهما يحاول تمرير 
مشروع المدرسة بواسطته هو » لان في ذلك 
تدعيما ففاتيحه في اعادة بناء قاعدة انتخابية 
امتن له . بعد مجيء فرنجية » وتقليص نفوذ 
المكتب الثاني وبدء التلويح بانتخابات البلدية» 
عادت المقرية لتشهد اجتماعات مفلقة »© 
واتصالات بين وجهائها يقوم بتحضيرها أاحد 
رجال الدين المنافسين لموسى الصدر »2 الشيخ 
مؤابنسى اخل الدين » ومؤيدي كامل الاسعد » 


في عملية توفيق بين الموجيهين المتنافسين . 


وكان واضحا من أي موقع تتم هذه الاتصالات: 


فكتلة فواز في موقع ضعف لا سك فيه بعد 


تقلدم أظائر مسانديها ومحاولات. زعيمهمعا 
صفي الدين لف ذيله للانضواء من جديد تحست 
لائحة من لوائح كامل الاسعد .. وكتلبة 
فردون في موقع قوة بعد انتعاثي ممثليها في 
السلطة » كامل الاسعد والحلف . 

وقد حاول تكتل فواز اللخروج من الممركة 
الاخيرة بماء وجهه وأقل قدر من الخسائر » 
ععرض على نردون ‏ - أنه اذا كان يضاف أن 
ينتزع منه ثمن قطعة الارض الذي قبيضه - 
نهو مستمد أن يعطيه اياه سرا مقابل 
قبوله بيناء المدرسة على المبيادر . وكسان 
حواب هذا الاخدر بالمرفض »© لان القضية 
كما قال ليست قضية الجلغ بل قضية النفوذ 
( هلق بقبض المصاري » ويكره بيقولوا بيست 
فواز » آنو لو ما أجرنا ما تعمرت المدرسة 
وغصبن عن الما بريد تعمرت على المبيدر ) ٠‏ 

وتبعا لما يجري بين صني المدين وكام لالاسعد 
من تقارب »© كان يتم التوفيق بين الموجيهين 
باشراف طرف أسعدي عريق »© عز الدين . وتم 
انتقاء قطعة ارض ثالمثة وقع كل الاطرافعلى 
موافقة عليها وسط اجتماع عام عقد في 
المقرية » كان يحمد كاول الأسعد ( سيسد 
اللجنوب وحانظ التعم » ! 

وهكذا بقيت مسألة بناء المدرسة معلقة 
١‏ أو لا سنوات »© ولم يتم بناؤها تبعا 
خصائح أهل البلدة الفقراء » بل بمنطق: 


« بواسطة من تم بناؤها ؟ » أي تم بناؤهسا 


أخيرا لصالح اعادة نفوذ كامل الاسعصد 
ومفاتبحه على أعتاب معركة بلدية ونيابية . 

خلال الست سنوات كان أهصل البلدة 
يتذمرون »© ولكنهم ظلوا عاجزين عن التحرك 
باستقلال عن الوجهاء . فقد كانت كلل 
المحاولات المتي جرت تتم بامسار التكتلات 
المائلية نفسها وليس ضدها » وكان ذلك 
طبيعيا . اذ أن المعناصر المبادرة كانست 
غالبا من المفتربين أو من ( جمعية أعصطل 
العباسية في بيروت ) ©» أي من عناصر لم يكن 
لها موقع ثابت ضمن المسياسة القروية » 
غجاءت محاولاتها دائما توفيقية » تحاول 
جمع الطرفين المتنافسين وجل المسأللة . وطبمعا 
كانت تفشل كل هذه المحاولات لان المتنافسين » 
على عكس هذه العناصر الجبادرة » لهم 
موقعهم المحدد ضمن السياسة القرويية » 
وكل تحركهم هدفه بسط المهيمنة المسياسية 
الكاملة , 

لكن ضمن هذه المتحركات » وألشغ-ساء 
الاجتماعات المفلقة الاخيرة التي كان يعقدهصا 
الوجهاء » تم تحرك طلابي من نوع جديد حاول» 
أن يتلمس طريقا مستقلا عن الوجهاء ولكئنه 
مآ لكبث أن أاصطدم . بحدود هذه الاستقلاليسة 
وشروطها . 


تدخل الطلاب والاهالي 


في بداية أيار 191/1 بادرت عناصر طلابيسة 
شعبية متقدمة لتشكيل لجنة مؤقتة تشرفيعلى 
نوع من تحرك طلابي » وأخذت تتحرك بيسن 
الطلاب المذين تلقفوا الجادرة بسرعهة» 
وانتشرت فكرة الاضراب سلفا قبل أي نقاثي ٠‏ 
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ولكن اللجنة أصرت على امور تنظيبيية 


واعلامية لا بد منها كشروط لاي تحرك . 
فاشرفت على تشكيل لجان منتخبة من الصفوف 
التكميلية الاربعة . وتم عقد جمعيات عمومية 
كانت تصطدم في كل مرة بعدم موافقة 
الادارة عليها وعدم رغبة الطلذب في تفتيت 


المتحرك حاليا بصدامات مع الادارة . ورشسقت 


على جدران المدرسة والقرية نواعين ‏ مهن 
الشعارات : ؛ مس شعارات تفضح حالة 
المدرسة الحالية وتبين فوائد البناء الموهد 
( لمصلحة من نحمل المظلات داخل المصفوف 
.. بناء موحد ملعب مختبر ‏ حصة 
كاملة ) نربد مدرسة لا زربية ٠‏ 
وشسعارات تفضسح تاريخ اللمقوى التي 
تحكمت ببناء المدرسة » وعرقلة الموجهساء 
لها . وتركز على ضرورة تحرك طلابي شعبي 
منفصل عن الموجهاء ورفض لواسطته ام . 
وسلطتهم : 
( الطلاب ضد المعائلية : بتشكيل لحان 
طلابية وشعبية برد المفقراء على ملطنتنكة 
الوجهاء المخ .. ) ووزعت بيانا يشرح الحسألة 
وبركز على ضرورة : 
١‏ رفض اجتماعات الوجهاء >» ورفض 
وصايتهم ٠‏ 
؟ ل تشكيل مجان قروية بديلة تتابع 
المسألة وباشكال تحرك مختلفة . 
؟ ‏ الطالبة بلجنة كشف حيادية تبت في 
بناء اللدرسة . 
5 ل دعوة المى تظاهرة واغراب طلابسي 
عار الشرت الماضي 
وأعلن الاضرّاب نهار اتيت 
المظاهرة 25 تحمل لافتات تحمل 
واتصل الطلاب بالادارة هَ والمعلمين 
وطلبوا منهم الملشاركة ٠‏ فتحمس قسم 
من الهيئة اللمتعليمية » وخاأصسسة 
لمات 6 للمساركة ف التظاهصرة» 
دينماً تراجع 5 قسم آخر خاصة لسك 
أن ركز المدير 0 ضرورة بعكم 
لم وما يمكن أن يحمله هذ 
عات القرية ف التظاهرة » وبادرت 
عناصر أخرى من أهل القرية لرفع 
عريضة تأدبيد للطلاب في تحرعه ”و 
وساهم بعض المعلمين 2 تطبير برقية 


تأيبد لمطالب الطلاب وأهل القرية ٠‏ 


و 


وسارت التظاهرة ودارت القريسة 
عدة مرات » ولقيت تشجيع الاهالي 
وتو توقفت عند البلدية 6 و هتسفا 
الطلاب هتافاتهم المعادية للوجهاء 
والاقطاع السياسي 7 

وحاول احد الازلام في البلدية التمرض 
للتظاهرة ففشل . وكان طبيعيا أن يتداعسى 
الطلاب لتشكيل كجان اتصال بالاهالي . 
ولكنهم آجلوا ذئك لانهم علموا أن ست : 
عاما سيعقد ف الفد ( الاحد ) مما يمكن | 
5 بالاهائي أن يكون جماعيا وأكثر | 


شخ الطلاب الاجتماع ف اليوم 
» واحتلوا المقاعد الاماميسة 
0 المتخلي عنها للوحهاء .٠‏ 
والمعخاص المتذمرة من أهل القرية كائسست 
قد دخلت الاجتماع وفي نيتها نقاثى الموضوع » 
في معاولة لاشاعة تقليد المماسبة للاطسراف 
المسؤولة عن اعاقة بناء المدرسة . لكن ‏ 
ذلك لم يحصل . نقد افتتح الشيخ موسى 
عز امدين الاجتماع باعلان الاتفاق بين 
الوجيهين الذين وقعا الاتفاق > وتم_تشكيل 
وفد للاتصال بكامل الاسعد » وابلافه أن 
الاتفاق قد تم » وسوف تتبعه الباشرة بينام ,| 
المدرسة . وطالب المطلاب بممثل لهم في 
الملجنة لكراقبة أعماللها » فكان لهم ذلك . بعد 
أن اعتلى انبر أحد الخطباء وأثنى على 
وعي الطلاب وأيد البيان الذي أصدره الطلاب ١‏ 
وانفض الاجتماع . 
اذن انتهى الاجتماع ولم يشر من قريسب 
أو بعيد للست سنوات الماضية » ولم 
يتحول الاجتماع المى محاسبة فعلية للوجهاء . 
ونتيجته النهائية كانست طمس المسائسة 
الاساسية : وهي خضوع المصالح العامة 
. لحرتقات ونفوذ الوجهاء . 
اذا كان الموجهاء قد طمسو!ا القضيسة 
الاساسية خلال الاجتماع ©» فافتتحوه وانهوه 
بأعلان الاتفاق »© فآن المعناصر المتقدمسسة 


والطلابية كم تتحسب لهذا . فلم تتصل بالاهالمي 5 


سلفا لحضهم على فرض المحاسبة على 
الاجماع » ولم تطرح عليهم احتمالات تحصرك 
بديل . هنا بيرز التفاوت بين المشمارات 
المتي طرحتها المحركة © والخابعة الفمليسة 
ها » لاعطائها قاعدتها الشعبية . 

ما هي ؟ 


لا شك أن اتفاق الوجهاء لا يعفيهم من 2 


مسؤوليتهم ف التهكم ست سنوات بمصلهعة 
أهل القرية العامة . 

وبناء المدرسة بواسطة كامل الاسعد » 
بعد عملية توفيق أصلحته الانتخابية » لا تعفيه 
من كونه مسؤولا عن تعطيل بناء المدرسة 
خلال ست سنوات © وذلك بناعمه بقوة لاحد 
أطراف المنزاع طوال هذه المدة . وان صفي 
| لا بشذ عن هذه اللمقاعدة . 
0 أمام العناص المتقدمة 6 ولو 
استطاع 7 طمس المسالة غسي 
التجرية » تستعمله في مجال التحرك ‏ 
اليومي » واجتماعات بلدية ونيابية 
قادمة لتطرح مسؤولية الوجهاء 
و 2 السياسي أمام اهل 0 26 
من جديد : 


مسن 


5 


3 الترسية الرابعة_٠‏ 


القرار الناسب بشأنبا 
.بنا؟ ليه ه 


ومسدى اتحتااوتسةه ‏ 6 


كانت ردود الفعل العمالية 
الباهتة » على حل الاضراب 


اكعمالي العام » من قبل الاتحاد 
رغم تنازله عن مطائب حيوية 
للطبقة العاملة » مقابل لا 
شي » ( حتى الوعود 
التقليدية ! ) ابرز أحداث 
وهذا » لا بعكس فقط غيابالقاعدة المعمالية 
عن مراكز التقرير » بل أيضا نوع الممارسسة 
الفوقية » والهيمئة والمسيطرة التي تغفرضها 
اللقيادات » بسبب موقعها الممتاز وارتباطاتها 
المشبوهة , 
ولم تشذ نقابة مصلحة كهرباء لبنان عن 
هذه القاعدة » رغم أن المجلس التنفيذي 
ومندوبي النقابة الى الاتحاد » كانا من أكثر 
المتحدسين لهذا الاضراب »© والداعين لله . 
ولكن » كيف استعدت النقابة للاضيراب ؟ 
وكيف حضرت العمال له ؟ وما هي الاساليب 
التي اتبعتها لمواجهة الاحتمالات المطارئة ؟ 
وخاصة على ضوء التعبئة المعامة المتي أعلنتها. 
آلدولة وأرباب العمل للمواجهة الاضياب ؟ 
لم يحرك مجلسي النقابة ساكنا » واعتمدا 
.حكمة ( الصمت من ذهب ) . اذ بالرغم مسن 
وجود لجنتي اعلام » واتصالات داخليةوخارجية 
في مجلس المندوبين » ويالمرغم من وجود نص 
في المنظام الداخلي يجيز للمندوبين عقد جمعيات 
محلية كل ثلائة أشسهر » وبالرغم من التاييد 


||| المعام للاضراب من قبل المجلنسين » لم يصدر 


أي عمل أو أي اشارة تدل على نية مجلسي 
النقابة في طرح موضوع الاضسراب العسسام 
أو نهيئة الاجواء استعدادا له . 

فلم يظهر أي بيان من أي من المجلسين 
يدعو الى الاضراب » ويشرح المطالب . 

آضافة المى المبيانات هناك نشرة تصدرها 
النقابة موسميا . لم يظهر للها هيالاخرى اي 
أثر- , 

أما لجان الاتصال »© فلم تبادر للقيام 
بواجباتها في التهيئة للاضراب لا على صعيد 
العمال والمستخدمين تي المصلحة ولا على 
صعيد الاتصال بالمخصائح الاخرى . 
س كذلك الحال بالنسبة للمندوبين بقيت 
أصواتهم خافتة » فلم تصل شروحاتهم 
واقتراحاتهم » عبر المجمعيات المعمومية 
المحلية التي من واجبهم عقدها » المى اسماع 


]||| العمال والمستخدمين . 2 


أما المجلس المتنفيذي فليس بممسرض 
جولات انتخابية ليقوم بالاتصال بالقواعمد 
العمائية » شارحا الموقف داعيا المى الاضراب 
فهذه المهام ليست من اختصاصه . 

كل هذه الموسائل هي «ضيعة للوقت . 
| اف آن عمل المجلس التنفيذي » يقتصر على 


تكليف مجلمرادارة سك ححديد الدولة اللبنانية والنقلالشتر- لبهروت ودرا 5 5 2 

القزار اللاز لتطبيق الد وا على المستخد مين الا دارين ي النفل المشتر' اسوة بأ تعتمكء اله 
1 ا 2 في فرع سككد الحديد 3 8 ساءة غ6ط*- ”؟اساّعة .بيغا + 
علي موظفيها وبا :و في فرع 3 4 
وان وزارة العمل «الشوةوى آلا تماعية تعر هذه التوسيات طى مجلر الوررا' 21 ب« 


وبعد الاسشياح الى معالي وزير العمل والشركون ١١‏ شمامية » 


د قرو ألمجلس» الموادقة على التوسيات المبسوطة اعلاه + 


2 ل 4 


ا آمين عام مجلمر اشررن'* 


ارسال مندوبين المى الاتحاد العمالي »ويكتفي 
بتأييد القرارات المتخذة في المقيادة المعليا » 
اذ أن عمله هناك في القمة » ووراء المكواليس 
وليس بين العمال والمستخدمين . اذ أن عليه 
أن يآمر وهؤلاء عليهم السمع والطاعة . 

وهذا الموقف ليس عن جهل المجلسالتنفيذي 
إضرورة أشراك العمال بما يقوم به من 
أعمال » وما يتخذه من قرارات . بل هو 
سياسة مقصودة لابقاء المقاعدة المعمالية 
بعيدة عن مركز المتقرير والخراقبة والمحاسبة » 
ليقسنى للقيادة » المساومة وفقا لمصالحههما 
واأهوائها . 

هذا الموقف ليس مقتصرا على نقابة 
أو اتحاد اذ أنه المقاسم المشترك لها جميعا » 
اأثبقته أحداث الاشهر الاآخيرة » والاعمسال 
التي قام بها المجلس التنفيذي في المدة المسابقة 
للاضراب هي خير شساهد على ذلك . 

كان المجلس التنفيذي قد أعطى لنفيسه 
أجازة راحة واستجمام » امتدت شهرا » 
أو يزيد » توقف اخلاله عن الاجتماع وامتنسع 
عن حضور جلستين مشتركتين 2 دعا الميهما 
مجلس المندوبين لبحث مطاليب الكهرياء (راجع 
المتفاصيل في عدد المحرية المسابق ) . ولكن 
اقرار الاخير لسلسئة من المطاليب والمزامه 
المجلس التنفيذي العمل على تحقيقهها » 
وتعيين أول حزيران .وعدا نهائيا للبت فيها » 
أيقظه من سباته المصميق » فبادر المى عقلد 
جلسة بحث خلالها المطالب المقدمة » ودعا 
الى جلسة مشتركة مع مجلس المندوبين في 
71-0-5/ لاعادة النظر بالمطالب ويحثئها 
أنطلاقا من فهم المجلس المتنفيذي المقائم على 
تجزئتها » وعلى ضوء الاضراب المقرر فلي 
0 أيار » المذي يضم بعض المطالب المشتركة» 
منها مطلب زيادة بدل غلاه معيضة » وتخفيض 
الايجارات . هذا الموقف لا يعكس غيرة على 
الأضراب العام » وخاصة أن المهلة المعطاة 
بعد موعده بقدر ما هو محاولة لتمبيع المطاليب 
الخاصة بالكهرباء » وتجنب أي عمل يضع 
المنقابة في مواجهة الادارة مباشرة . 

فعمد بواسطة اعوانه في مجلس الخدوبيين 
على كسر قرار المجْلس المسابق بالنسبة 
لشمطالب بحجج واهية » منها أن بعض المطالب 
مشتركة » وتدخل ضمن مطالب الاتحاد العام 


3 فلا داعي لاثارتها »ء مع العلم أن ضرورة 


المتاكيد عليها من قبل مجلس الخدوبين ( ممشل 
المجمعية العمومية ) يكسبها صلابة وقوة في 
مواجهة المدولة . 

ومنها أن المطالب جديدة وبحاجة المى اعادة 
المدرس » مع العلم أن معظمها قديم وقد 


ت البكية عل المصفحة 16 


بتاريح ١1-1‏ أعلنت 
نقابة مستخدمي الضعم ان 
الأضراب لتحقيق مطلب تعديل 
الدوام وتخفيض سالاعات 
العمل من 1١‏ الى ٠؟‏ ساعة 
أسبوعيا تمتد على فترة وأحدة 
يوميا مع تامين مناوبة بعد 
الظهر ٠.‏ 


ولهذا المطلب مبررات عديدة ب اولها ‏ 
أن الدوام مرهق دون أن تستوجبه ضرورات 
العمل » عدا أن الانتقال يوميا ؟ مرات من 
والمى الصندوق يهدر وقت ونفقات كبيرة حوائي 
١5‏ سماعة بدل /ا ساعات ونصف يوميا . 

من أجل هذا المطلب المعادل تحركمستخدمو 
الضمان » نما هي الاسباب المباشرة والمبعيدة 
المتي أدت الى انتكاس هذا المتحرك ( لانه 
أنتهى دون أن يحقق شسيئا « حتى ولا وعدا » 
بتحقيق المطلب ) » والمعروف ان المدوئسة 
سخية بالوعود وهي بالنسبة للنقابة حاجة 
ضرورية لتحقيق أنسحاب منظم يشكل مظلته 
المواقية تجاه القاعدة . 

لقد انتهى التحرك دون أن تستطيع المنقاسة 
المحفاظ على ماء الموجه »© لاذا ؟ للاجابة 
على ذلك لا بد من نتبع مراكز الضغط ووجهسة 
تحركها وتداخلها . وهي ‏ النقابة ‏ الادارة 
والدولة طبعا ‏ المقاعدة أو المستخدمون . 
قد يتبادر الى المذهن تساؤل لاذا المفصل بين 
النقابة ومن يفترض أنها تمثلهم .. ان هذا 
الموضوع هو محور المخلل واللاتنظيم الذي 
حكم المتحرك وشسكل اساس تخلف الحركة 
المطلبية ككل » وفهمنا له هو شرط المخروج 
بنتائج ايجابية من دروسسى هذا الاضراب . 


اعلان الاضراب : 


لقد اأقتى اعلان الاضراب في ظرف واضح 4 
الانتخابات النيابية المقيلة بأيلول والنقابة 
لا نملك رصيد عمل فعلي يؤهلها الكسب اثقسة 
المستخدمين مجددا ورغم ان توقيت الاضراب 
جاه قبل اربعة أسابيع من بده العمل بالدوام 
المصيفي فقد أيده كل المستخدمين . 


سير الاضر أب : 


لقد حكم تحرك أكثرية أعضاء النقابة طيلة 
مدة التحرك استقلال .عن المقاعدة في اتخساذ 
المواقف والمقررات وعقد الاجتماعمات .. 
كيف تم ذلك ؟ 

. لقد تصورت ١‏ المنقاية ») أن حسن استفلال 
الصراع بين مدير الصندوق ووزير السسل 
واستجلاب تاييد من رؤوس الاقطاع المنقابسي 
الذي يوجد أربعة منه أعضاء في مجلس ادارة 
المضمان كذيل باخضاع الادار ة خلال أيام قليلة. 
وما عدا هذه العوامل الخارجية لم تكن أكثرية 
المنقابة تتصور أي عنصر آخر لنجاح الاضراب. 
فمن أعمال المتنظيم الاولية المتي سبقت اعلان 
الاضراب ‏ قيام لجان اضراب ببعض المراكز ل 
نمت بتجاوز النقابة . 

وفي اليوم الثالثك بدا أن همذ العناصر 
الخارجية التي تراهن عليها النقابة لم تعد 
واردة . سحب الموزير حمدان عرضة للتوسط 
( قدم مشروعا كان يمكن قبوله من المستخدمين 
يقضي بدوام ؛ أيام قبل المظهر و » قبل 
وبعد المظهر ) . اضطر الموزير لسحب مشروعه 
بعد تصلب رضا وحيد والكمراجع المعليا . 


أما موقف الاتحادات فكان محكوما بعاملين 
أ : خلافها مع وزارة الشؤون ( الوزارة 
صاحبة مشروع الهيكلية المذي يحد من سلطة 
الاقطاع المنقابي - الوزارة جمدت المساعدات 
الخالمية للاتحادات ) , 

؟ س تناقضات رؤوس الاقطاع النقابي : 
حارس فغامي أيد المستخدمين لاحراج غبريال 
خوري ولكسب نفوذ » تويني الذي كان ضد 
الاضراب سمارع لتأديد المستخدمين لسسع 
المطريق على مناورة فغائي » اللميساس الهيبر 
حاول ترهيب النقاية بحجة أن رئيس المجمهورية 
( محضر ضربة ) ولتفويت الضربة يجب حل 
الأضراب وهذا يعتبر انتصارآا ( وفي هذه 
المحال كل الاضرابات يجب أن تحل لان رب 
العمل يهدد بضربة ) وهذا الموقف ليس بجديد 
على نقابي عمل على حل عدة اضرابات . 
فينيسيا ل غازية » الريجي . 

هكذا ومنذ اليوم الثالث انهارت أمال 
مجلس النقابة بحل سريع للمشكلة » وبدا 
مواجها بالامكانية الموحيدة المتيقية وهلي 
تنظيم المستخدمين وتعبئتهم » والمقدرة على 
كسر طوق العزئة الذي نجم عن الملواقف 
المتخاذلة لرؤوسسى الاتحادات » وذلك عن 
طريق الاتصال المباشر بمستخدمي المصائلسح 
المستقلة وممارسة ضغط عبر هؤلاء على 
المقيادات المنقابية » كما أصبح ضروريا بالطبع 
تصور أسلوب لتصعيد الاضراب واجبار مجلس 
الادارة على الرضوخ . 


في هذا المجال بالضبط كسفت اكثرية النقابة 
عن عجز وتخبط مريعين . فهي ليست فقط 
بعاجزة عن أخذ البادرة في التعيئة والتنظيم » 
بل التفكير بتعليق الاضراب . لمكن « جبن » 
المجلس تجاه الادارة لم يكن يعادله الا جبنه 
تجاه المستخدمين لقد ظل المجلس طيلة ثلاثقايام 
لا يجرؤ على المجاهرة برأيه . لكنه عمليا 
كان قد تخلى عن موقعه الطليمي فتخلى عن 
الاضراب تماما » بحيث سار الاضراب في هذه 
الايام بصورة عفوية . تجاه وضع كهذا لم 
تكن الادارة بحاجة لاكثر من بداية تهديد حتسى 
تسارع هذه الفئة الى اتخاذ توصية بتعليق 
الأضراب . حصل هذا منساء الأحد مع توصية 
بدعوة لجمعية عمومية ظهر الاثنين لتتخذ 
المتوصية الطابع الشرعي ٠.‏ 

الاثنين : تسرب المخير المى المستخدمين 
فعمت اللمنقمة والسخط مما دفع بالانتهازيين 
الى سحب المتوصية وعدم طرحها قي المجمعية 
العمومية بالرغم من محاولة رئيس المنقابسة 
نثبيط عزائم الحضور مشددا بوضوح على 
أن المطريق مسدود . بالمرغم من ذلك فقد كانت 
أغلبية المستخدمين المساحقة مع تصعيسسد 
الاضراب » واأمام هذا المواقع عاد رئيس 
النقابة وألقى خطابا « ناريا )) ختمه بكلمسسة 
( لن نركع ) . 


خاتمة الاضراب 


لقد طرح موضوع التصعيد بصورة عفويسة 
غطرح موضوع الاعتصام . وبالفعل اعتصم 
حوالي .” مستخدم ليل الثلاثاء . ولكن 


الدقية غلن السففة 36ت 


لس ا 


لفقا "7 


حصاءاانتثت ج[.دسدة:ة عسن الوضصع الاشنصادي بى مصطصى وسورية]|ا 


انطمة بورجواريية الدولة : 
#ا اسقرار العلادتة مع السوق الزاسمائية العالمجية 
ها الحقاظعيى الهيكتكن الاتضحادي للتغخلمت ٠‏ 


حقيقة علاقات الانتاج القائمة ؟, 


سمي « بالانظمة التقدمية » 


فعلته أنها سمحت لنمو رأسسما 


اخرى : 


احصاءات عن القوى العاملة 


تستوعب ما يقرب من ,,51١‏ من 
قوة المعمال. وتعتمد قوة العمل 
أساسا على المذكور ٠٠‏ وفي 
الريف يعمل ,7٠‏ من قوة العمل 
وعدد الاميين الداخلين في 
قوة العمل تبلغ نسبتهم 15/ 
من اجمالي تلك القوة ٠‏ 
هذه هي الملامح الاساسية للقوى المعاملة 
ف مصر لعام ./!ا9١‏ وفقا لأحصاءات الجماز 
المركزي للتعبئة المعامة والاحصاء عن قوة 
المعمل التي تناولت المسكان الذين تراوهت 
أعمارهم بين ؟١‏ سنة وأقل من 106" سنة . 
وتعود هذه المظاهرة المى أن الزراعة لا تزال 
المنضاط المرئيسي للسكان وهي تزاول في 
حيازات صغيرة المحجم نسبيا . 
هذه الاحصاءات الجديدة تدل على أن 
المهيكل الاقتصادي للتخلف لم يزل على حاله 
لم يطرأ عليه أي تغيير فعلي بعد 14 عاما 
من المناصرية . والسبب يعود الى أن الجمفود 
المتي بذلت في المتوظيفات الصناعية لم تؤد 
المى امتصاص المعمالة المفائضة قي قطساع 
المزرااعة .. كما أن الاصلاح الزراعي الذي 
أدى المى توزيع الملكية الفردية الصفيسرة 
وسمح بنمو رأسمالية ريفية هن الفلاكين 
الاغنياء » وترك المقسم الاكبر من السكسسان 
في الريف دون أن يمسهم اي تغيير ( وهم 
المفلاحون الفقراء بدون ملكية الذين ‏ ياتسسي 
منهم المعمال الزراعيون ‏ عمال التراحيل ) 
ان الاصلاح المزراعي المذكور لم يؤد الى نمو 
حقيقي في الانتاج الزراعي اذ لم يتجاوز 5// 
ذقط . فائزراعة رغم أنها تستوعب أكثر من 
نصف القوة العاملة الا انها لم تسهم في الدخل 
القومي الا باقل من /ار.؟/ ( بلغت قيمة 


2 لا تزال المزراعة )١(‏ 


) الاهرام الاتتصادي » عهد (ا7؟‎ « ١ 
٠. بتاريخ اول أياز ( ماأيو ) الاؤا‎ 


1 


احصاءات جديده نشعرت ف مصروسوريا عن الاوضاع الاقتتصادية 
فى البلدين . وأهمية هذه الاحصاءاتانها تقدم ادلة جديدة على النسميات 
ااقتصائية للنظامين من حيث الهيكلا لاقتتصادي القائم ( العلاقه دي ؤٍ 
الزراعة والصناعة ونسب العمالقبينهما ‏ التنمية الاقتصادية ) ومن 
حيث العلاقة مع السوق الرآسماليةالعالمية . 

داق هذه المجالات تيرز أكثر ماتبرز العوائق النهائية التي تقف أمام 
النمو الاقتصادى فى البلدان المتخلفة. 

وهذه المعوائق التهائية ابس مسال ننية او صعوبات طارنة بيك 
التغلب عليها » انما هي في الاسساسرمساآلة الطبيعة الطيقية للانية 
القائمة .. أي بيد من السلطةالاقتصادية على الانتاج » وما هي 


ان البورجوازيات الجديدة التسيحلت محل الطبقات القديمة فيا 


هذه العوائق . . فمصالحها تشد هم الى الحفاظ على نفس السمات 
الاقتتصادية لعلائات الانتساج الرأسسمالية التي ورثتها » وكل ما 
جديد ومحدود بعد أن أنحيس ني 
اطار التبعية المطلقة للسوقالاميرياليةالعالمية على يد الطبقات القديية » 
ولكن هذا النمو الرأسمالي يظل فياه وهات 
العالمية من ناحية 4 ويحافظ على الهيكل الاقتصادي الموروث من ناحية 


اظار الللدةة بم الوق الراشيالة 


؛ ببنيتها الطبقية » أن تتجاوز 


الدخل من المزراعة في عام .ل/اذا حوالمي /اا/ا 
مليون جنيه بينما بلغت قيمة المدخل الاجمالي 
حوالمي ١165١‏ مليون جنيه ) .. ومعنى 
ذلك أن هناك اعدادا زائدة عن المصيل في 
قطاع اللمزراعة » وأن كانت لم تظهر في شكل 
بطالمة سافرة » الا انها تمثل في الوراقع بطامة 
مقنعة ومستترة » تتمثل في انخفاض انتاجية 
العمل الزراعي وعدم استفلال طاقات المعاملين 
غيها بشكل كامل . 

أي أن مشكلة اليد المعاملة الفائضة » 
وهي مسكلة المبلدان المتخلفة » لم تحصل .. 
اذ أن هلها يتطلب تصنيعا على المدى الطويل 
لا المدى المتوسط والمقريب المذي تفرضه 
مصالح المبورجوازية الجديدة ‏ أن المشروط 
المتي تفرضها البورجوازية الجديدة على 
التصنيع » كسا سنرى في الاحصاءات 
المسورية »> قفيع عائقا نهائيا أمسام مسكلة 
الميد المعاملة » فلا تمتص منها الا قسما 
ضثيلا » ومن هنا فأن البطالمة سرعان ما تزداد 
مع زيادة 'عدد السكان . 

وأخيرا فأن الاحصاءات الخاصة بتقدير قوة 
العمل توضح بأن عدد الاميين يبلغ "ره مليون 
فرد أي بنسبة 11/ من أجمالي قوة المعمل . 
وهي نسبة مرتفعة جدا مما يثبت بوضوح أن 
الخطة اللمتعليمية لم تنجح في حل مشكلسة 
اختلال العمالة . 


احصاءات عن التحارة 


أن المنسب التي وجدناها في احصساءات 
المقوة العاملة في مصر لمعام ./!9! نحد مثلها 
في سوريا .. فالاقتصاد المسوري (0) ملسم 
يزل زراعيا » يساهم القطاع المزراعمي ب 
57 من الدخل الوطني » بينما يشفتل 
حوالي .5/ من القوة المعاملة المسورية 


؟ سم دراسة عن مشكلات التجارة الخارجية 
في سوريا ‏ مجلة المعرفة : دمشق ب عدد 
)١١١ (‏ بتاريخ. أيار ( (لا9! ) . : 


ْ 


( تعداد ./ا9ا يقدرها ب 06 ) . أمسا 
الانتاجية في هذا القطاع فقليلة جدا . 

تقول دراسة ( مشكلات المتجارة المخارجية 
في سوريا ) : 

منذ عام ؟115 بشكل نهائي »2 ومبدتيا منذ 
عام 1908 » تسير سوريا في مرحلة جديسدة 
نتسم بمحاوئة القضاء على الاقطاع واحصلال 
الملكيات الشغيرة محله من ناحية » ومن 
ناحية أخرى ظهور رأسمائية الدولة وازاحة 
المرأسمال الخاص الى الدور الثاني في مجالات 
أهمها المصناعة والمصيرفة والتجارة المخارجية. 
لقد كان لهذا اللتطور تبعات في جميع مجالات 
اللحياة السورية .. فقد كثر عدد الموظفيين 
والمستخدمين في جميع وزارات ومؤسسسات 
ألدولة كما زاد عدد العمال وعدد المالكيسن 
المزراعيين . ونثسات طبقة واسعة متباينسة 
تسمى عادة ب ١‏ المبورجوازية الصغيرة 4.. 

تتميز هذه المفئات بانها تحول أية زيادة في 
الدخل ألمى استهلاك نخلال الفترة من #> 
1918 كانت زيارة الاستهلاك أكير مسن 
زيادة الدخل ( باستئثناء عام 1951 ) .. وهذا 
يعني زيادة الطلب المنقدي على البضائسع 
في حين أن الانتاج يزداد بنسب أقل .. 
وزيادته لا تتوافق مع زيادة الطاب على 
البضائع المتي ترفي أذواق البورجوازيسة 
الصغيرة .. ( من الاصح هنا اطلاق بورجوازية 
المدولة على الطبقة المسيطرة اقتصاديا» 


كما فعل محمود حسين في كتابه عن المصراع . 


الطبقي في .صر » فالنخب البورجوازيية 
الصفيرة تحومت الى بورجوازية جديدة بعد 
المتآاميمات ) . 

ما هي هذه المبضائمع ؟ ْ 

أنها بضائع مستوردة علىالفالب 
مثل الراديوهصات والتلفزيونات 
وألدر آأدات والغسالات و غير ها مسن 
أذوات كهربائية أو غير كهربائية 
تأتي مركبة أو تركب في سوريا ٠‏ 

.وهذا ما يحدد جانبا رئيسيا من مشكلسة 
التجارة الخارجية .. فالتركيب السلمي 
للمسةوردات دين أنهما للاستهلاك الوسيط 
( تحتاج المى بعض المتصنيع ثم تذهب ا مسى 
الاستهللك النهاني ) . 


العلاقات مع دول 
العالم الراسمالي : 


وحتى الان ما زالت علاقات 


سوريا الاقتصادية مع دول المعالم 
ألراسمألي على أقوى ما د ٠‏ 
محم النبادل مع هذه اندول يساوي 
حوالي ,1١‏ من قيمة تبادل سوريا 
المتجاري ٠‏ 


أن تطور اللمتجارة المخارجية مع «المبلسدان 
الاشتراكية» » كما تكسف الدراسة المذكورة 
لم يؤد ألى المتقليل من ضخامة التجسسارة 
المخارجية مع المعالم المرأسمائي » فحتى عام 
/631 كانت لا تزال تساوي ههرة؟/ز ٠.‏ ومن 
دين دول العالم المراسمالسي تبدو السوق 
الأوروبية المشتركة ليست أهم كتلة فحسب بل 
اعم المدول التي تتعامل معها سوريسا 
تجاريا » ان كان هذا من جهة حصتها مسن 
مجمواعة البادلات التجارية المسورية أو مسن 
جهة اللعجز المتجاري المناجم عنها . 


ألمانيا الفرىية .. 
في المرتبة الاولى ! 


ومن أهم دول السوق الاوروبية المشتركة 
هي الانيا الفربية .. للمقد كانت اكانيبا 
المفربية أول بلد مصدر لسوريا أعوام ( 59 
195110-15 ) »2 وفي عام 1١9510‏ احتلت 
كبلد مصدر المى سوريا المرتبة الثالئة . 
وكذلك الامر في عام 1955 . أن الجسادلات 
التجارية مع ؟ دول امبريالمية رئيسية ( أميركا 
بريطانيا » وأكانيا الفربية ) ظلت قائمة 
حتى بعد عام 1957 . »2 والمجدول المرفق. 
يبين العلاقات المتجارية مع ثلاث دول أامبريائية 
هي المولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا 
والمانيا الغربية . 


لماذا ظلت العلاقات المتجارية مع 
السوق الرأسمائية العالمية قائمة ؟ 
٠٠‏ لان اللتصنيع اتخذ وجهة محدودة 
انعكاسا لمصائح البورجوازية الجديدة 
الاستهلاكية ‏ : تصنيع للمواد 
الاستهلاكية لا للمواد الاستثمارية. . 
وتصنيع المواد الاستهلاكية يعتمد 
على استدراد الالات الموسيطة من 
السوق الرأسمالية العا لملة» 
بالاضافة الى استيراد البضائسع 
الاستهلاكية الاخرى مباشرة منها . 


لوا اا 


مع السدول الامبريالية 
( ملايين المليرات السورية ) 


الولايات المتهدة 
تصدير استيراد 
كرك 
ورخل/ا 
ذره 


بريطانيا المانيا المفربية 


تصدير | استيراد ‏ تصدير ‏ استيراد 
هر" آار1؟ 
هر" /ار/ا؟ ؟را؟ در" 
درم ذر1" كرلا 5ر14 


كر/ا١ا‏ دراك7 


: احصاءات التجارة اللخارجيية كديرية المجمارك المعامة 


اه - 


ع بواجا 7 4 
سبي بصم ب ست - 
لل 1-0 2 
شو سح عرس ؟ جك - 


5 سس 
3 520 


دعصي بويج جر 
ا 


2 بعد اتحرب العالمية الثانية 
اصبيح الاستعهار مضطرا الى 
تغبير شكله من استعمار قديم 
الى استعمار جديد ٠‏ 

ولقد كانت الامبراطورية الفرنسية أبان 
انتهاء الكحرب المائية المثانية تشمل مناطق 
واسعة في أفريقيا واسيا ولكن ما أن وصل 
الجنرال ديفول الى السلطة في فرنسا حتسى 
بدأ قي رسم خطة السحب اللمقوات الفرنسية من 
المستعمرات وتسليم زمام الامور فيها الى 
عملاء مخلصين يقومون بحراسة المصال سح 
الفرنسية وقمع الحركات المتحررية التي 

بدأت تنمو داخل هذه المستعمرات . 

وقد فشلت هذه المخطة الديفولية الى 


حد ما في بعض بلدان أفريقيا الفرنسية 


( غينيا والجزائر ومالي ) الا انها أحرزت 
نجاحا كبيرا ق غالبية هذه المبلدان حيست 
أعلن سنة .197 عن قيام الجمهورية الاسلامية 
الموريتانية » وجمهورية السينغال وجمهورية 
الداهومي وغيرها من الجمهوريات التي 
اسسها ويقودها آذناب الامبريالية الفرنسية 
في افريقيا 

وما يهمنا هنا هو الحديث عن واحبدة 
من أكثر هذه المجمهوريات الديفولية تخلخئنا 
وأشدها بؤسا وتعاسة الا وهي جمهوريمة 
موربتانيا الاسلامية . 

لقد كان المجتمع الموريتاني قبل الاحتلال 
الفرنسي مينيا على نظم وعلاقات اقطاعية 
صرفةخيث كانت الطبقة الاتطاعية بكافة 
فصائلها ( امراء » تسيوخ ألخ ) تحكم سيطرتها 
على الطبقات الآخرى »© وذلك أما بقوة 
السلاح أو باستغلال النفوذ المديني © وقد 
فرضت هذه الطبقة نظاما اجتماعيا يوجسسد 
على رأسه الامراء وكبار الشيوخ أما المبقية 
الاخرىمن الشعب فكانت تنقسم المى عسدة 
طبقات كلها مستغلة ومضطهدة من قبل 
الاقطاعيين » آلا أنها بدورها تصضطهد وتملك 
هي الاخرى طبقة من العبيد الارقاء . 

وخلال حكم الاستمبار الفرنسي ابلادنا 
بدأت تتكون طبقة جديدة قوامها المترهمسمون 
واللكتبة وغيرهم من المساعدين المذين كونتهم 
الادارة الاستعمارية للقيام ببعض مهامبها 
الادارية . ولم تزل هذه المطبقة المتوسطة 
تتسع وتقوى بصفة تدريجية حتى جاء سام 
556] . 

ولقد كانت المتطورات التي سبقت سنة 
٠‏ وعلى رأسها بروز الحركات التحررية في 
المستعمرات وتصاعد نشاطها الثوري ©» كفيلة 
بدفع الفرنسيين للاسراع بتطبيق استراتيجية 
الاستعمار الجديد لكي ل تنهار امبراطوريتهم 
في آن واحد ©» ذلك أن الهزيمة المتي كانست 
قد لحقت بهم في فيتنام ( ديان بيان فو ) 
والمضربات التي كانوا يتعرضون لها انذاك 


على يد الثورة الجزائرية والمظاهرات اللسعبية 


اللعارمة التي شاهدها بطل الاستعس سار 
المجديد الجنرال ديغول ابان رحلته في أفريقيا» 
كل ذلك أظهر للامبريالية المفرنسية بوضوح أن 
شعوب المستعمرات مصممة على التخلص من 
السيطرة الاستعمارية . 

وقد (لفهم)) ديغول هذه الحقيقة فهما جيدا » 


لذلك أسرع قي تحويل السئطة الى عملائئه 


قاصدا من وراء ذلك تهدثئة الشعوب وايهامها 
بأن ذلك استقلال حقيقي وحفاظا في نفس 


0 الوقت على جميع المصائح الاستصارية | 
وعلى القيمية « المدائمة » تهذه اممتشرات 0 


لامبريالية الفرنسية . 

وقد كانت موريتانيا احدى المستعمراتالتي 
طبقت فيها هذه الاستراتيجية تطبيقا تاما حيث 
منحث ١‏ استقلالا » صوويا > الهدف منه 
تضليل وخديعة المجماهير الموريتانية وتمييع 
نضائها التحرري »© ولتحقيق ذلك الهدف 


ولتامين الاحتكارات الفرنسية قامات فرنسا . 


باختيار المختار بن داداه وتهيئته وتنصيبه رئيما 
على هذه الدولة الجديدة . 

ترى كيف استخدم ابن داداه سلطتئسه 
الجديدة ؟ ولمصلحة من ؟ وضد من 8 

لقد كانت أول خطوة قام بها هي دعوته 
الى مؤتمر ديسمبر عام 5١‏ ذلك المؤتمر الذي 
كانت أكثرية وفوده من الامراء والموجهسساء 
ورؤساء اللمقبائل وقد اسفر هذا المؤتمر عسن 
تأسيس حزب جديد يدعى ( حزب الشعب 
الموريتاني » وحل جميع الاحزاب والتنظيسات 
ألتي كانت موجودة ف البلاد واعتبار هص سا 
منظمات محظورة لا يحق لها أن تمارس أي 
نشساط . لقد كان بن داداه يهدف من وراء 
هذه الخطوة المى اقناع السادة الغربيين مسن 
جهة بالاطئنان اللسياسي في البلاد والحصول 
من جهة أخرى على ولاء وتأييد الطبقفة 
الاقطاعية الموريتانية وعلى تبعية بعض 
المرتزقين السياسيين من المطبقة الوسطى 
( الاعوان السابقون للاستممار الباشر ) 
بايهاءهم انه يشاطرهم المسلطة . 


الحالة الاقتصادية : 


اان الموضع الاقتصادي ف بلادناا مسيسر 
من قبل الاميرياللية بصورة عامة والمفرنسيسة 
بصورة خاصة »© ذلك أن التحالف الحاكم 
يشكل حماية اساسية كلمصائح الامبريالية 
ومن هذا الواقع ينتج ان كل متطلبات بلادنا 
من الابرة المى المطائرة هي بآيدي الامبريالية 
( لا تنتج «وريتانيا .آية سلعة ) هذا بالاضافة 
الى أن جميع ثرواتنا الطبيعية من حديد 
ونحاس وذهب ونربة نادرة الخ هي عرضة 
للسلب والنهب من قبل الشركات الامبريالية 
( ميفرما »© صوميما » ساسير »© كولاسوشركة 


بناقة اللخ ) . 
ان هناك ظاهرة جديدة آخذة 
في الوضوح هي تغلغل الرأسمال 


الامريكي بوسائله المشبوهة بفيمة 
الاخذ بنصيبه من الغديمة ( نسر كدنةه 
ارامكو تنقب عن البترول الموريتانسي 
مفذ أربع سنوات ) وتحدر الانساره 
هنا الى أن كل الامبرياليين الغربييسن 
منستركون في نهب الثروات الموريتانية 
على سبيل الكثال لا الحصر تضم 
رؤوس أموال امريكية واخرى قري" فر ندسية 
امالك غربية وهوائدية وايطاليية 
بالاضافة الى الر اسمسال الصهيوني 
« روتضلد يملك حو 0 رافنين 
رأسمالها كما تملك جنوب شرك 
كوائي 2١‏ ؟ ٠‏ 

ان كل هؤلاء الامبربائيين متحالفين على نهب 
حديدنا واستعياد عمالنا في الاجم بواسطة 


شركتهم ميفرما ( شركة الحديد الموريتانية ) 


التي هي بمدنها الخاصة وخطها الحديدي 


الخاص ومواتئها الخاصة وطائراتها الخاصة 


وحرسها الخاص وجماركها « الخاصة » 


تشبكل دولة دآخل المدولة الموريتانية,. ولا يفوتنا._ 


:. مختار ولد داده 


هنا أن نشير المى أن هذه المشركة وغيرها من 
الشركات المتي تعمل في بلادنا لا يعرف أحد 
نسيئا عن الاتفاقيات التي تعمل بموجبها ما 
عدا رئيدى الدولة وقد اعترف بذلك وزهير 


سنة 159 وبحضور رئيس الجمهورية . 


الحركات التقدمية والمعمالية 


لقد أدركت المجماهير وطلائعها اللثورية حقيقة 
هذا المنظام منذ الايام الأولى لميلاده وبدات 
تقاومه وتتصدى له بعنف ألا ان هذه اللقاومة 
كانت تتسم في السنوات الاولى بالعفوية وعدم 
الدقة في التنظيم وغيرها من العيوب التي ترافق 
١أحركات‏ المثورية في مراحلها الاولى . لكن ما 
أن جاءت سنة 8" حتى بدأت الحركات التقدمية 
الموريتانية تأخذ طابما جديدا يتسم هذه المرة 
بالالتزام المثوري والدقة التنظيمية والصلابة 
والتفاني في النضال . 
وقد كان السيب الباشر لهذا 
التحول السريع في مسار الحركة 
0 الموريتائنية هو نلك المذيحة 
م بها الحكم العميل فيانو اكتنوط 
ضد الطيقة العاملة الموريتانية فسسي 


صيف عام 8 حماية لاسياده 


الامدرباليين ننانا عن مصا اشيم 
التي أصبحت مهددة تفضا التمرد 
العمالي في مدينة أزويرات ضدالشركة 
الامبريالية الصهيونية ١‏ ميفرما )) ٠‏ 
لقد راح ضحية هذه المذدحة أكثر من 
٠‏ قتيلا و ١٠17؟‏ جريحا 7 7 
السحناء من اتعمال البائسين ٠‏ 

ان هذه المذبحة تعتبر نقطة تحول في تاريخ 
بلادنا ومنعطفا “تاريخيا كبيرا قي مسيرة تسعينا 
النضالية » حيث فجرت الصراع المطبهفي 
بشكل اعنف وفتحت افاقا جديدة امام الحركة 


الموطنية واعطتها دفعة قوية الى الامام » . 


مكنتها من تخطي بعض الرواسب والسلبيات 
التي كانت تعيق نضالها وتشوهه وحولت 
الصراع من واقعه المشوفيني المهتريء الى 
وراقعه الطبقي المصحيعح . 


كادت سمس ؟؟ مايو تغيب حتى بدأت 


ديفول 


ولا بد من المرجوع المى الوراء قليلا حتسى 
نلقي نظرة قصيرة على خلفيات هذه الحركة 
العمالمية المعظيمة المتي اغرقتها المسلطة في 
حار ون الدماء . ففي هذه الاثناء قامت حركة 
مايو 58 المجيارة في فرنسا ©» كما استفحصل 
المنضال ف شسبه المستعمرات الفرنسية سد 
الامبريالية وعملاتها في هذه البلدان ومن ذلك 
المثورة التي قام بها المعمال الموريتانيون في 0؟ 
مايو ضد شركة الحديد الاحتكارية «ميفرما» » 
ثاروا ليعلنوا رفضهم الات للاستغلال البشسع 
الذي تمارسه عليهم « ميفرءسا ) وللظسروف 
اللاانسانية المفروضة عليهم »© المى جانسسب 
التفرقة المعنصرية حيث أن العامل الموريتاني 
ولو كان بتمتع بالكفاءة العملية التي يتمتسغ 
بها الاوروبي ويقوم بنفس المعمل الذي يقوم 
به فان راتبه لا بيلغ سوى. خومس ناتسب 
الأوروبي »؛ وتخلق الملشركة والحكومة تبريرات 
زائفة لمذلك مثل ١‏ الغربة » « المخاطصر » 
و ( الحر ») كما لو كان العامل الموريتاني ليس 
معرضا هو الاخر كثل هذه الاثسياه . كذلك 
فان ميفرما تطبق المسياسة المعنصرية المتبعة في 


الولايات المتحدة وافريقيا المجنوبية فهناك أحياء 


ومطاعم ومدارس وسيارات نقل الخ خاصة 
بالاوروبيين » كما أن لهم الاأولوية في 
المستشفيات . من هنا كان واردا وطبيعيا جدا 
أن بتمرد المعمال على هذه الظروف البشعة 
واللاانسانية المتي تفرضها عليهم الشركة 
بالتعاون والمتنسيق مع الحكومة الموريتانية . 

ففي الفترة ما بين 19511 مايو انفهير 
الوضع وخرج العمال المى المشوارع للتظاهر 
والمطالبة برفع اجورهم وبشروط مناسبة 
للعمل » فأفزع المتحرك الشركة واطلمت 
المسلطات على الموقف فقامت هذه الاخيرة 
بمحاولة للقضاء على الحركة العمالية في 
اللهد » قبل أن تتضخم ويسري عداؤها في 
النطقة الا ان المعمال رفضوا منورة 
السلطات واصروا على مواصلة الافراب 
والتظاهر حتى تلبى مطالبهم » وعلى الفور 
اتخذت اجراءات لعزلهم قٍ معسكرات خارج 
المدينة ومنع وصول اي شيء اليهم من 
المدينة حتى المخيز منع عذهم فكاد ردهم المحاسم 
على هذا الاجراء أن كيروا الخصتلدد ” 
المضروب عليهم بعد أن كاد الجوع يقتلهم 
وهاجموا السوق المركزي للشركة ومخبزهما 
فما كان من سلطات انواكشوط الا ان ارسلت 
قوات ضخمة عن طريق المجو الى ازويرات 
تحت امرة السفاح فياه بن المعيوف . ويا 


بعواية»؟ 


القوات تمطر رصاصها على العمال والمواطنين 
المجياع بدل الخيز تحت ستار حماية الاجانب 
الاوروبيين . وعلى ا مرغم من حالة الممسال 
المصحية المسيئة للغاية من جراء الجوع وعدم 
استعدادهم لواجهة مثل هذا الموقف نقفرا 
لسن الور الوعى المسياسي بين صتوفهم 
وجهلهم بعدوهم الطيقي > فقد ابدوا مقاومة 


عنيفة وتلقوأ الرصاص بصدورهم في صمود . 


بزعزع قوات العملاء . 

وردا على هذه المجزرة صبت الجماهير 
كراهيتها على المعتاة المحليين » وقد 
تحسد ذلك ف أكثر من مظهر : تظاهرات شسعبية 
كبيرة في انواكشوط وروصو ولعيون رأنواذ 
بيو وابي تلميت وغيرها من المدن الاخرى » 
بيانات وبرقيات احتجاجية من طرف المنظمسات 
المديمقراطية والكتابة على الجدران المى غير 
ذلك من أساميب المتعبير المختلفة . 

وبعد هذه المأذبحة »© وفي الفترة ما بيسن 
أواخر 54 و .لا تدهورت الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بسرعة فائقة » نجم 
عنها خلال السنتين الماضيتين المكثير من 
الاحداث اللمعنيفة المزمنة المتي قوبلت من طرف 
المسلطة بالمقمع الموحشسي والحصار الأعلامسي 
الشديد والتي كانت احداث هذا اللمسام 
ذروتها . 

ومهمة هذا المقال هي مكحاو لسسة 
كسر الطوق الحديدي المضروب على 
الاحداث في موريتانيا من طرف أحهزة 
الاعلام الحاكمة ووكالات الانباء 
المغفربيه الاستعمارية المتحالفة معها 6 
والذي يهمني فيما يلي هو الاحدات 
اللمني سهدتها البلاد مع نهاية العسام 
اخحي وبداية ل الحالية ٠‏ 


اسباب الازمة الحالية 


بعد وقوع مذبحة 59 ايار العمالية كان 
طبيعيا جدا ‏ كما رأينا ‏ أن تقابل الجماهير 
اجراء السلطة المفاشسية باللسخط والاستنكار 
المشديدين الا ان طبيعة المنظام لم تتفير ... 
غمن قتل المعمال رميا بالرصاص لا يتردد في 
العتقال نقابيين وعمال وطلاب ثانويين وسجنهم 
لدة شهرين وطردهم من العمل والمدارس 


. مع غرامة مالية ونفيهم فيما بعد المى مناطق 
نائية عن مقر اعمالهم المسابقة لا لسبب سوى . 


انهم أبدوا تعاطفا مع عمال ازويراتواستنكروا 
تققيلهم , 

وجاءت سنة 54 لتصب على النار وقودا 
يزيدها اضطراما ولتتمخض لنا عن أوضساع 
أشد تعقيدا طاما حبلت بها » فلقد عرفت البلاد 
وخاصة المريف الذي يعيش فيه أكثر من .ه 
باقئة من شعبنا ‏ حالة من المجفاف والمجاعة 
خطيرة نتيجة قلة الامطار المتي يعيش السكان 
تحت رحمتها وارتفاع اسعار المواد الغذائية 
وتزايد الضرائب الحكومية على المحيوانسسسات 
والاراضي المزرااعية ( علما بأن القسم الاكبر 
من الحيوانات راح ضحية المجفاف والامراض 
المتفضية قي البلاد وأن الزراعة تتوقف علسى 
المطر ..!! ) . 

وف هذه الاثناء انفجر الموضع ف المدارس 
بحيث ادى الى اغلاقها بعد طرد الات مسن 
طلابها على اثر موجة. اضرابات ومظاهرات 
اجتاحت البلاد على امتداد المنصف الاول من 
المعام الدراسي .. كما انفجر الموضع في الفترة 
نفسها على المصعيد النقابياثناء المؤتمر العادي 


١ 4 


لاتحاد المعمال في أوائل فبراير حيث وقفالمعمال 
ضد قيادة الاتحكاد العميلة للسلطة وللشركات 
الأجنبية ( فال مالك وعصابته ) » وطاليوا 
بانتخاب قيادة وطنية آلا ان الحكومة تدخلست 
وأصرت على التمسك بعملاثها فانسحب ممثلو 
من اصل 16 ثقابة وواصلوا 
اعقد مؤتمرهم وانتخبوا قيادة وطنية كم تعترف 
دها السلطة . ومن هذا المتاريخ وندت الازمسة 
المنقابية القائمة حتى الان . 

وأمام اصرار المعمال على النضال حتىتتحقق 
مطالبهم بدآت المسلطة لعية تحت ستسار 
(( ديمقراطي )) فكونت لجنة التصالح النقابي 
( من بين اعضاتها وزيرا الداخلية والمشفل 
واللشؤون الاجتماعية والمكاتب ألدائم للحسزب 
ورئيس اتحاد الفيال العميل .. ) وحخلت 
التنظيمات النقابية القائمة لتشكيل نقابسسات 
حديدة ١‏ . 


عشر نقابات » 


وبعد أشهر بدأت الانتخابات تحت أشراف 
لمصنية المتصالمح وفاز النقانيون التغقدميبون ف 
الانتخابات وسيطرو! على الاكثرية الساحقة 
دن النقابات . 
ولكنه ما أن جاءعت المؤتمرات العامة في 
اكتوبر الماضي حتى عادت الازمة ألمى الظهور » 
فقد حاولت المحكومة تمرير قرارها المقاضي 
بدمج النقابات ق المحزب الذي كان قد 
اقر في مؤتمر تجكجه ولكن المحاولة بساءت 
بالفشل على الرغم من الامكانيات الضّخمة المتي 
جندت من أجلها . فلقد رفض المقرار رفضا 
باتا في المؤتمر الأول وتم فضحه وتعريته أمام 
الجماهدر وكذتك الحال بالنسيمة للمؤتمرات 
الثلائة التي عقدت تبل توقيف مؤتمر المعلمين. 
هذا المؤتمر الذي كانت المحكومة تضع له 
حسابا خاصا وجندت له كل امكانياتها بفية 


'نرجيح كفة دملائها » وعندما اخفقت مساعيها 


أصدرت قرارا بتوقيفه . , 

وعلى امتداد سنة 1١91.‏ تردى الموضع أكثر 
فأكثر وظل المتعبير عن السخط يأآخذ اشكالا 
متعددة تمثلت اساسا في أضرابات ومظاهرات 
طلاب المدارس الثانوية الذين كان نصبيهمدائما 
انطرد الجماعي والمسحن والمتعذيب الوحنسي» 
واضراب عمال ساسير ( شركة المطرق ) المذي 
انتهى بطردهم من المعمل بدون حقوق »وقضية 
عاملات مركز النسيج ف نواكشوط الماوائنتي 
بعشن آقسى الظروف واشدها بؤسا . 

تمردت عاملات المركز طوال السنة الماضية 
وطالين اللمدولة بالتحسين من اوضاعهم وخلق 
ظروف معقولة للعمل » الا ان ردها كسان 
التهديد والشتائم الملقذرة المتكررة من طرف 
كبار مسؤولي الدولة والحزب ( خيار ) . 

وفي بداية اللصيف الماضي أخذ نضالمهن يتزايد 
ويقوى © فلقد قمن في 18 اغسطس بمظاهرة 
ضخمة على قصر المرئاسة حاملات ابناءهن على 
الاعناق في الحر اللمشديد ©» فقابلتهن قوات 
القمع بالعنف وحاولت تفريق اللمظاهرة بهمجية 
( سيارات » ضرب الخ ) . 

واعلى أثر هذه المظاهرة واعلانهن الاضراب 
الملامحدود عن المعمل » اتخذت المحكومة قرار! 
بطرد جميع المعاملات ( .5 عاملة ) وفلق 
المركز . 

وأثناء زيارة بومدين لانواكشسوط في سبتمبر 
الماضي قمن اثناء تواجد الموفدين في « فندق 
مرحبا » بمظاهرة على الفندق مطالباتبحقوقهن 
المشروعة فقمعن بوحشية وسجن اربع من 

ولم يقتصر الارهاب والبؤس على عاملات 
المركز وانما شاطرهن فيه عمال اليناء بنصيب 
الاسد ... كما أن عمال شركة النحاس في 
اكجوجت .. « صوميما » يتعرضون لابشضع 


انواع الاستفلال والاضطهاد من طرف الشركة 


والمدولة المتي عذبت وسجنت لفترة طويلسة 
مجموعة منهم قبل اشهر لا لشيء سوى انهم 
تقدموا بمطالب للتحسين من ظروفهم الماديسة 
اثناء زيارة قام بها رئيس الجمهورية للشركة 
فاعتبر ذلك عملا عدائيا .. وهكذا تصاعد المد 
الثوري المجماهيري في بلادنا خلال الفتسرة 


الاخيرة بفعل تصاعد الارهاب والعنف اللملذين 


ومع مطلع المعام الجديد 3 5 وفتسع 
كهذا » ومع أشراقة فجر بوم 65١1-الا‏ الذي 
جرت فيه محاكمة الرفيق محمد عبد املهالمزين 
عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني نطلبسة 
موريتانيا » المذي كان قد اعتقل في أواخر شسهر 
ديسمبر .7 عندما كان يحمل دراسات مؤتمر 
الاتحاد الاخير الذي عقد بصورة سرية في 
المبلاد وفي ظروف بوليسية رهيية خلال الصيف 
الماضي وانهى اعمالمه بنجاح » شهدت البلاد 
'احدانا دامية بدأت في الاساس بمظاهمرة 
واضراب طلابيين في انواكشوط احتجاجا علسى 
اعتقال الزين ومحاكمته المصورية التي لم 
سمح له اثناءها بالدفاع عن نفسه واستنكارا 
لحظر السلطة للحان المثقافة للطلاب المثانويين 
بحجة انها احزاب سياسية ©» ما لبثت أن 
شاركت فيها جميع القطاعات الشعبية الاخرى 
وخاصة المعمال » وانتشرت بسرعة كبيرة حتى 
شملت جميْع البلاد وجعلت نهايةلاسطورة المحكم 
اللقائلة بأن كل التحركات الجماهيرية وكل عدم 
الاستقرار السياسي والاجتماعي المذي صسار 
الطايع ١ميز‏ للسنتين الماضيتين ناجم عن 
تحركات طلابية ونقابية ( متطرفة » فالمماصمة 


وكبريات المدن» وان بقية البلاد لم تمقد اليها 


ألسنة الملهب .. 

انطلقت هذه المظاهرة أمام « قصر العدالمة » 
في نواكشوط عند خروج الرفيق الأزيسسن 
ورفعت شسعارات وهتافات تدين وتستذنكر 
«أحراءات المسلطة التعسفية وتطالب بافسساح 
المجال للحريات الديمقراطية ورغم عدامسنة 
مطالبها تمرضت لابقع انواع المقمع . 

وف بوم 5 يناير جرت الممارك الضاريسة 
بين قوات المقمع الشرسة والطلاب المتمركزين 
ف مدرسة المعلمين اللمتي تحولت ساحاتها الى 
أعاصير غازية ننيجة اللقصف يقنابل مسيلسة 
للدموع شديدة الفاعلية ( روسية الصنع ) . 
وفي /ا من نفس امشهر »© الذكرى الأول سى 
لاستسهاد المرفيق المناضل سيد محمد سميدع 


على يد سلطات نواكشوط اللمفاشية وفي ظروف . 


غامضة في /الاس.! » قامت مظاهرات عنيفة 
وزعت اثناءها مناشير حول الفقيد وتاريخفسه 
النضالي »© وقوبلت بنفس الاسلوب المعهود . 
وتلت هاتين المظاهرتين احداتث 5 و ١١‏ التي 
امتازت بعنفها وخطورتها اثناء عقد مهرجان 
عمالي لشرح المحالمة المنقابية واحتجاجا على 
زيارة المرئيس السنفالي : العميل سينفسور 
لبلادنا » عقبتها حملة اعتقالات واسمة 
النطاق بين صفوف النقابيين والمطلبة وخاصة 
نقابة المعلمين . 

وأذا كان هذا نسأن الاحداث نواكسوط فان 
المدن والقرى الموريتانية الاخرى قد اخذت 
نصديها من هذه الاحداث »© ففي نواذ يبو قام 
اضراب شامل في الفترة ما بين 0!ل؟١1‏ يناير 
وفي تجكجه قامت مظاهرة احتجاجا على ما 
يجري في البلاد وتخليدا لمذكرى الرفيق سميدع» 
وتم بعدها استجواب عشرات التظاهريسس سن 
واعتقال عشرة اخرين من بينهم ثلاث سيدات 
واعلان الاحكام الممرفية ومصادرة المكقتب 
المتقدمية ومنع الاناشيد الوطنية . كبا قامست 
مظاهرات في كل من روصو »© بوغي » مقطع 
لحجار »© المجرية والمنعمه الخ .. ومما لا شك 
فيه أن هذه الانتفاضات تشكل خطوة السى 
الامام بالنسبة للجماهير الموريتانية المسحوقة 
حيث ولدت عندها شعورا وآأيمانا متزايدين 
بالثقة بالنفس وادراكا لمدى قوتها وصلابتها مما 
يمكن هذه الجماهير » خاصة العمالية » من 
المثبات والاستمرار في نضالها من اجل انتزاع 
حتوقها القتصبة . 

وف 18 يناير كان آاضراب النقابات المهنية 
الذي بدا في. ١١‏ من الشهر قد امتد بصورة 
متزايدة في عموم البلاد كما أن حملة اللمتمليق 
والطرد المجماعي في القطاعين المعام والخخاص» 


0 ة 
4 ٍ الحربة صفحة :١‏ 


فقد تضاعفت الى جانب طرد من كان يتمتع 
بسكن من عائلات السجناء واللغربين مسن 
سكنه وتركه في الشارع اللهم من حظي منهم 
بالاعتقال . وفي غمرة هذه الاحداث وفي خضم 
هذه امثورة الجماهيرية المارمة المتى لم تنسهد 
البلاد مثلها طوال تاريخ تضالها الطويل » 
قامت السلطة ‏ كما هي عادتها ‏ بحملسة 
ااعتقالات واسعة في صفوف الخاضلين الشرفام ' 
وف جميع القطاعات وتركزت بالذات علسسى 
النقابيين والمعمال وطلاب المدارس الثانوية ٠‏ 
ومن بين الذين اعتقلوا وجوه نقابية بارزة سبق 
أن تعرضت للسحن أاكثر من مرة أمثال الرفاق: 
محمد المصطفى بدر الدين » باه عثمان »> محمد 
الناجي »© محمد احمد »© أحمد عبد المقادر »)سي 
ممادووبا » محمود الى اخر القائمة الطويلة . 


زيارة بومبيدو 


وفي ٠٠١‏ يناير اصبح الوضع يتفاقم اكثسسر 
فاكثر على المرغم من مهعاولة السلطسة 
لتهدئته والسيطرة عليه ولو نسهيا سا 
استعدادا كزيارة المرئيس الفرنسي. القريية 
للزلاد . فلقد كلفت المحيش « بالمحافظة علسى 
المنظام » واعلنت حظر التجول في الماصمة » 
بمد منتصف الليل » وآخذت دورياتها تحوب 
شوارع المدينة بصفة متواصلة © واغلقت 
المثانويات وابعد طلابها المى معسكرات في 
(( بيلة )) و ( أجرمد ») وحبستهم في زرائب 
تكلماسية لمدة ايام »6 وأهاطت المدينة مسن 
اللجهات الاربع بالحيشى ( تجدر الاشارة الى أن 
عدة الاف من حنود القاعدة المفرنسية! اوحجودة - 
بدكار لنجدة المحكام في افريقية المفربية قد 
جاعت المى نوراكشوط ف هذه الاونة ) »6 الا انه 
على الرغم هن كل ذلك فقد كانت المحركة 
الجماعيرية متصاعدة وتعمل بانتظام ©» ففي كل 
بوم تستيقظ العاصمة على سهابة منالمناشير 
والشعارات على المحجدران . دون أن نتمكن 
قوات الامن من ضبط اي شخص اثناء هسذه 
المعمليات . : 

وفي "؟ فبراير وصل بومبيدو المى نواكشوط 
واتخذت آحراءات آأمن مشددة وحاوئل ست 
المسلطات تفادي خطورة الموقف آلا ان ذلك 
كان مستحنلا ! فقد انطلقت مظاهرات عنيفة 
اعند وصول الموكب المرئاسي الى مدخل اللدينة 
واخذ المتظاهرون يرمون الرئيسين بالحجارة 
والبيض المتعفن ويرددون شسعمارات منها(ابومبيدو 
خارج موريتانيا » خارج افريقيا 6 فليسقط نظام 
داداه الفاشستي »© ولتسقط الامبريائيةوعملاتها 
المعتاة المخلدين » اطلقوا سراح رفاقنسا 


السهناء » عاشت وحسسدة الشعهسسسب 
الموريتائي » ... 


على اثر المهادث تصاعدت موجة الاعتقالات 
من جديد حيث تم اعتقال 14 شخصا اثنساء 
المظاهرة وعدد اخر من بمدها » وقد تمرض 
جميع المعتقلين في الاحداث الاولى والاخيرقالى 
الوان بشعة من المتمذيب الموحشي ( أكهرياه 
مغاطس مائية » ضرب »© خنق المخ ) .. 

وفي نواذ يبو استانف عمال ميفرما العمل في 
؟ فبراير تحت قوة اللمسلاح .وباكثر الوسائل 
وحشية وبربرية كما تم مؤخرا اعتقال 
رئيسي نقابتي البريد والمجمارك في نواذ يبو . 
وهكذا تفاقم الوضع من كديد حتى وصل الى 
المتناقض في جهاز الدولة فاستنكر المتكنوقراطيون 
(خريجو الجامعات) وبعض كبار مسؤولي الدولة 
الاخران المقمع والارهاب الذي قايست بها 
السلطة ضد الجماهير وطالبوا بايقاف حملة. 
الارهاب والمتجويع والمتشريد ضد الوطنيين 
واطلاق سراح الخعنقلين » كما وصل المتناقض / 
الى صوفف قوات اقمع فامتنعت مجموعة مسن 
الدرك' المشبان عن تنفيذ اوامر المتمذيب ضد 
المعتقلين ووقفت ضد القمع ©» واشتقال عدد 
من الحرس . واذا كان هذا هو الرد على 
الاحداث في المداخل فان المرد عليها في الخارج 


الشسة مكل الضفحة هذ - 


© حالة حصار في مناطق التمركز العمائي وني مناطؤسكن الاكراد في الشرق وني المدن الكبرى حيث توجد المراكز الجامعية والمراكز 
الاستراتيجية الاميركية والتركهة 


© مات من الموقوفين في اوساط اليسار ومصادرةالصحف والمجلات اليسارية 


ان حملات القمع والارهاب 
الاخيرة التي شسنتها السلطات 
التركية ضد العناصر الوطنية 
والديمقراطية والعمالية بحجة 
اختطاف القنصل اللمر الي 
على يد مناضلي « جيث التحرير 
الشعبي » قد اثارت حمسلات 


هذه الحب التي فخت بر حواري 
0 0-0 نحو 3 


قيام. 0 0 الوحدةالولنية» 


لم تتاخر حكومة ‏ الوحدة 
الوطنية » التركية المجديدة في 
تطبيق ( النصائح » التي وجهها 
الجيش اليها على أنها مهمتها 
في مذكرة 1١‏ اذار التي رفعت 
الى رئيس الجمهورية ٠‏ وهي 
المذكرة التي أدت الى استقالة 
الحكومة السابقة التي كان 
يسيطر عليها حزب العدالة » 
الحزب الذي يمثل البرجوازية 
المكوميرادورية وفئقئة 
« الاغوات » . 


والحكومة الجديدة ( انظر « الحرية » عدد 
1-5 ) وقد تشكلت على الخط المكمالمي » اي 
على الافكار الاصلاحية والقومية المتي تحملها 
الفئات المبرجوازيةالمتوسطة والجيشرو المثقفون» 
حددت لها مهمة المقضاء على الفوضى والنشاط 
التطرف المتي تهدد نظام المديمقراطي والوحدة 
الموطنية والامن والمنظام في تركيا ») . 


. واللتدابير الاستثنائية التي اعلنت في +؟ 
نيسان ووافقت عليها المجمعية اللوطنية بعد 
ذلك بيومين تفرض حالة الحصار على احدى 
عشرة محافظة من محافظات البلاد . والمناطق 
المتي تطالها هذه الاجراءات تشير الى مراكز 
الاضطراب التي تهز تركيا وترافق حائلة مسن 
الازمة المستمرة المتي لا تزال قائمة منذ 
المعامين . فحائلة المحصار قد فرضت على مدن 
انقرة واسطنبول وازمير وق قطاع اضنه 
( وهي مراكز صناعية وجامعية في غرب البلاد 
. وجنوبها » تقوم فيها قيادات الحلف الاطلسي 
وقيادات مختلفة للجيش التركي . ) وفرضت 
ايضا على المنطقة المقرببة من المحدود السورية 
( لواء الاسكندرون ) واخيرا على الخناطق 
الكردية في الاناضول المشرقي . 


بموازاة ذلك قامت رقابة مشددة منعت كل 
تعليق في الصحافة ينتقد هذه الاجراءات . 
وغرض حظر التجول على انقره وسائر المدن 
الكبرى ومنعت جميع اشكال التجمع واقفلت 
مراكز التنظيمات من اقصى اليسار ومن اقصى 
اليمين ( الحركات الدينية ) ٠‏ ومنح مشسروع 
5 القانسون 5-5 على حالة ل م 


سلطات واسعة جدا القيادات العسكرية » 
فسمح لها بتفتيشي البيوت وباقرار منع المتجول 
وباقامة محاكم عسكرية . 

في الموقت نفسه كان مشروع تعديل 
المدستور المستوحى من قانون «قمع المخربين» 
المغرنسي بعد أيار 8 » يقدم الى الحكومة 
وكان يجري الاتفاق مع الحكومة الفرنسيةعلى 
ارسال مشترعين فرنسيين المى تركيا . وغاية 
هذا المشروع هي اقامة مؤسسات من نوع 
محكمة أمن المدولة المفرنسية لملحكم في « الجرائم 
ضد الهيئة الاجتماعية » وهي أيضا تقوية 
قانون المجزاء بحيث ينصدى بمزيد من المأسدة 
لاي تحرك أو « تخريب » . 

وفي 56-58 أاعلنت الاذاعة التركية توقيف 
5/ مدنيا وعسكريا على اثر عمليات تفتيش 
ذالم اللوقيفرن. " بمكادلة اناه جمعيلت 
سرية هدفها احداث تيرد مسلح وتدسبير 
النظام السياسي والاقتصادي والمقانوخني 
والاجتماعي الذي اعتمدته الامة )) . وفي 59 
أوقفت صحيفتان يساريتان لمدة عشرة أيسام 5 
« المجمهورية » و ( أكسونو » ( وهي جريدة 
نقابية ) . منذ حينها تمت مئات الاعتقالات في 
«أوساط اللمطلاب وجرت مصادرة صحطهطسف 
ومجلات اخرى . 

كانت الحكومة آذن تملك ثقة الجيش وكانت 
مهمتها انهاء الازمة المتي نشأت دن المتردي 
المستمر في الموضع الاقتصادي والاجتماعي 
المتركي . وهو ترد نشا من. جراء قبضة 
الامبريالية المتزايدة الاحكام ( الاميركية خاصة ) 
على البلاد منذ عشرين عاما . أمام هذا 
الموضع المكارثي ماذا تستطيع حكومة اصلاحية 
وان سارت على هدي الباديء « الكمالية » ؟ 
هل تستطيع المقيام باصلاح زرائتي فعلي 
والمبدء بتئمية المثروات الهائلة في المريف 
التركي بينما تقوم سلطة البرجوازية المرتبطة 
( مباشرة أو غير مباشرة ) بالمصالح الامبريالية 
على اللمطابع الشبديد التخلف لعلاقات الانتاج في 


الكريف ( سلطة الاغوات الاقطاعية ) ؟ المواقع 


ان مسالمة « حفظ الامن » في البلاد لا تحل الا 
بالتصدي لاثار المتردي الاقتصادي ‏ الاجتماعي: 


من التحرك أنعمالمي والمطلابي في المدن 
( الاضرابات غير المؤطرة واحتلال مراكز المعمل 
والمجامعات وحوادتث العصيان المدامية عسام 
والنضالات التي خاضها المطلاب 
اليساريون في مدينني انقرة واسطنيول منذ 
بداية العام وأعمال المنسف في المؤسسسات 


الصناعية كمعامل الصلب في زنكيدق في شسمسال: 


المبلاد ) المى التحرك الفلاحي في المريف 
( الاستيلاء ٠‏ غير المشروع » على الاراضي 
الليور في حزيران .191 ) الى علامسات 
المتحرك اللؤيد للاكراد في الناطق الشرقية 
حيث تتعرض الجماهير المكردية لابشسمع 
أنواع الاستغلال المقومي والاجتماعي . 

اذا كانت حركة القمع في المدن قد اتخذت 
المشكل ال مذي بات تقليديا في المجتمعماات 
الرأسمااية الغربية منذ أواسط الستينات 
وفٍ امتداداتها المتخلفة ( أمريكا الملاتينيسسة 
واليونان وتركيا الان ) وهو شكل قسع 
« المعناصر ااخرية التي تريد انشاء نظسام 
هاوي ) » فأن قمع بداية المتحركات 
الفلاحية في تركيا يحاول في مواجهة الاكراد 
أن يتخذ هسه مضوونا وطنيا » فاخترمت 
السلطات حكاية تدخل الاقطار المجاورة 
( المعراق وسوريا ) ( ألتي تريد أن تشسق 
تركيا المى قسمين » » وقمع الاقليات القومية 
الذي يهدف المى تغطية المعجز أمام المشكلات 
المناجمة عن التخلف يكاد يصبح تقليدا في 
التاريخ التركي المعاصر . لكن هذه النقطة 
ليست احتكارا تركيا على أي حال . 


غير أن المقمع المتزايد الذي يتجلى منسذ 
بداية الشهر في عدد الموقوفين » كم يتمعن 
من وقف .وجة المهجوم على المصارف 
والانفجارات وعمليات الاختطاف والاعسصال 
الكمنفة 1 


ان اختطاف القنصل الاسرائيلي » في 
آيار ». باسطمبول » على يد مناضلي 
جيش المتحرير المشعبي التركي ثم مقتل-ه 
بعد ذلك باسبوع » على أثر رفضي الحكومة 
المتركبة أن تطلق المناضلين المعتقلين مسن 


حملات التفتيش والاعتقال في تركيا المشرقية 


ا 


ا ل الت ا 
000 يه 2 اك ا ري ري ع ار 1 


هذا المتنظيم » ليس الا حادثة واحدة ‏ لعلها 
الاكثر بروزا ‏ من قتال المعصابات المدينيسة 
الذي ما برح يهز تركيا منذ بعض الوقت . 

لمكن لهذا اللمحدث دلالته المحددة لانه قد 
أتاح تسديد أجراءات اللقمع . فأن مئسات 
من الموقوفين المجدد قد اختيروا بين رجال 
السياسة القريبين من اليسار 7 المعمتدل » 
وف أوساط اساتذة المجامعات والمثقفين والقادة 
النقابيين المتصلين بالحزب العمائي التركي . 
وتضاف هذه الاعتقالات للحيلة الاأولى التسي 
اعقبيت علان الاحكام المعرفية في 11 نيسسان 
والمتي كانت موجهة بالمدرجة الاولى ضد المطلاب 
اليساريين والمصحفيين . وكان عدد المعتقلين 
في مدن تركيا الغريبة يقارب الائف شخص » 
كلهم متهمون بتهديد أمن المدولة مما يعني 
أنهم سيمثلون أمام المحاكم المعسكرية . غير 
أن ما يميز الاعتقالات الآخيرة هي أنهمسا 
تعرضت لاناس معروفين بمواقفهم المدييقراطية 
والليبرالية أو بانتمائهم المى اليسار المعتدل 
المناهض لانصار الكفاح المسئح. هل أنالتعرض 
للاوساط الديمقراطية الممروفة بمعارضتها 
لغرض السيطرة المعسكرية المتزايدة على 
المجتمع المتركي يشكل تمهيدا من بل 
العسكريين ‏ القايعين وراء الحكومة 
الموراجهة التي سرأسها نيحات اريم للمودة 
المى المحكم ني حال تدهور الامور وعجز الحكومة 
المدذية عن فرض سيادة الامن والنخ سام 
البرجوازيين . 


مهما يكن من أمر »© فأن تركيا تشهد. الافلاس 
المتسارع الافكار وا لو اقف الاصلاهية 
الرامية المى تحقيق ( العدالمة الاجتماعية » 
على أساس الجلديء الكمالمية » هذه الافكار 
والمواقف المتي حملتها حكومة أريم المجديدة 
للحكم . وان المقوانين الجديدة المتي تقدمست 
بها الحكومة للبرلمان تبين بوضوح كاف 
الاتجاه نمو تدعيم جهاز القمع الموضوع 
تحت تصرف المسلطات المسؤولة عن الاحكام 
المعرفية, 

هذا وباتت حكومة أريم تعتبر دستور عام 


التركية هذا المدستور الذي وضع 
بعد انقلاب .197 على يد حزب الشمب 
المجمهوري والضباط الاصلاحيين اللشباب » 
حاملي التقائيد اللكمالية » الذين ما لبثوا أن 
اسقطوا حكومة ديميريل . ليست التعديلات 


التي طرأت على هذا الدستور مجرد تعديلات ظ 


مؤقتة ترمي الى التعزيز المباشر لاجهزة 8 
وانما تمس تركيب الدستور بمجمله . 
تنزع نحو زيادة صلاحيات المجهاز كر 
والحد من اللحرية النسبية التي تتمتع بها 
« أجهزة الدوئة الايديولوجية » كالجامعهمة 
والاذاعة والمتلفزيون » وزيادة المرقابة على 
القضاو . 


وثريد منا الحكومة المتركية أن نصدق »© بعد 
كل ذلك » انها تسعى لتاآمين افضل الظروف 


ل «( تطبيق المديمقراطية » !! وهو الاعتقاد ‏ 
الذي يكرسه المجلس الاوروبي الذي يشدد في 


تقرير اخير للهعلى أن « تعلقتركيا بالديمقراطية 
لا يثير ادنى سك») رافضا أي مقارنةبين الموضع 
في تركيا والوضع في اليونان . هذا في حينتشير 
كل المدلائل على المكس . علي سير تركيسسا 
اللحثيث تحو نظام حكم يتريع على رأ سه 
المجنرالات » لان الحل « العسكري ») بات 
الحل الوحيد الذي تستطيع البرجوازاه#مة 
المتركية أن تقدمه لمعالجة قضايا التخلف . 


القضية الكردية 


ان المضجيج المذي اثارته الحكومة المتركية 
حول خطر ١‏ تمرد تركي ») في المقاطعاتالمشرقية 
من البلاد تقابله سياسة الصوت التي كانت 
تتبعها السلطات المتركية ليس حول وجود 
قضية كردية ف تركيا وحسب وانما حول وجود 
الاكراد انفسهم أيضا . ان الموقف المتركي 
الرسمي ‏ الذي تحدد منذ عام 15151 - يطلق 
على السكان الاكراد في تركيا المباللغ عددهم 
أربعة وخمسة ملايين نسمة تسمية ( الاكراد 
الجبليين » . واذا بالمجنرال غورسيل يعلن لاحد 
الدبلوماسيين الاجانب ‏ على أثر تسلمهالحكم 
عام .141 بأنه لا يوجد في تركيا اكراد ولا 
وقد تجسدت هذه السياسة باوضح مسا 
تجسدت في رفض منح الاكراد المحقوق الممنوحة 
للاقليات حسب اتفاقية « لموزان » ..اناستخدام 
المثلفة الكردتة محرم رسميا. وتمارسس السلطات 
حملات قمع منظمة ضد المثقفين والقسادة 
الموطنيين الاكراد . 
الا ان سياسة الدمج والاستيعاب المقسريين 
هذه آثارت انتفاضات عدة هزت الاناضول 
المشرقية بين 1979 و 1998 »6 اضطرت الحركة 
الموطنية الكردية بعدها الى اللجوء للعمل 
السري . الا ان انبعاث اللمحركة الموطنية 
الكردية في المعراق عام /196 سمح باستعادة 
النضال من احل الحقوق المثقافية الشعب 
الكردي في تركيا . 
واتسعت الحركة اللمكردية بشكل خاص عام 
17 بعد أن تبنى حزب المعمال المنضال مسن 
اجل حقوق الشعب الكردي معلنا « انه 
يستحيل حل المقضية المكردية الا ضمن اطار 
نضال المطبقة المعاملة من اجل الاثستراكية ». 
وتأسست ابتداء بعام 19759 ١‏ المراكز الثقافية 
المثورية » في معظم المدن والمقرى المكردية بهدف 
اعلام الرأي العام التركي واتعالمي حول 
المقضية المكردية والقمع المذي يتعرض اله 


. الاكراد في تركيا . وهذه المراكز على صلة وثيقة 


ان المصلة العضوية بين النضال المتحرري 
للشضعب المكردي وبين المصراع المطبقي ف تركيا 
يتجسد ايضا في المحركات اليسارية المثورية » 


حاملة لواء الكفاح الحسئح . 


في نيسان .191 بلغت حملات القمع ضد 
الاكراد ابعادا فظيعة . شنت قوات خاصة من 
الدرك حملات قمع وحشية ضد التجمعسات 
المسكانية في شرق البلاد باسم البحث عن 
مخازن الاسلحة . كما اعترفت الصحافة » ولو 
متأخرة » بأن أجهزة القمع نظمت جلسسات 


واللظاهر حاليا السلطات 


التركية لاستغلال الاحكام العرفية من 


أجل تصفية الحركة الكردية » فتغطي 
بذلك قمعها للاتراك أنفسهم وتحرف 
الانظار عن هذا القمع في آن معا تحت 

رداء ١‏ وطني )») ٠‏ 
غير ان الشعب الكردي الباسل » 
الذي تصلب في آتون النضال فسسي 
العراق وايران وتركيا » يعرف كيف 
برد على هذه الحملات ويحقق الالتحام 
بالجماهير الشعبية المتركية من 
فلاحين وعمال للنضال ضد العدو 
: المطبقة الحاكمة المتركية ٠‏ 


مفاوضاكتف يلول بريطائش ا 


ليع 


لت السوفقةت ب المشةر حت ب 


وقع أتفاق السوةالاوروبية 

له المشتركة » في روما » بتاريخ 

/" أذار /اهةا ٠‏ وكائت 

مشاريع وحدة جمركية اورودية 

قد طرحت أكثر من مرة »دون 

اللشروع بتنفيذها » ألى أنكانت 

مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


' استحائة أن يقوم كل بلد بمفرده بتأمين وسائل 


دفاعه ( في جو الحرب الباردة » يومذاك ) » 
والثاني هو ضيق المسوق الداخلية الذي لا 
يسمح بدهمو مؤسسات هصناعية ضخمة تستطيع 
الوقوف في وجه منافسة .مؤسسات الامم 
الكبيرة , 


لكن المسوق الاوروبية المستركة ليست وليدة 
أفكار اقتصادية » فهي ثمرة اتجاه سياسي . 
وكان الموقف المعلن هو أن السوق الاوروبية 
تحد من الاتجاهات االقومية الشوفينية اللمتي 
ساهمت في ازكاء الحرب المعالمية المثانية . لكن 
السبب المفعلي مختلف : كانت اوروبا اخذت 
تفقد مكانتها العالمية » وذلك أمام تقتدتم 
المولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي. 
وبدت السوق وسيئة استرجاع للمكامة 
المفقودة » لا سيما وان هذه المكانة ليست 
سياسية فقط » بل تجارية واقتصادية ايضا. 
وزاد الموضوع الحاحا تراجع الامبراطوريات 
الاستعمارية ويدء اندثارها . 


لهذه الاسباب »© لم يكتف مؤسسسو المسوق 
المشتركة بالتوحيد الجمركي »© بل عملوا على 
تجاوز استقلال الاسواق الوطنية في ودة 
اوسع . ولم تحظ فكرة الوحدة السياسية » 
في المبده » بعطف كبير » فكان تقدمها بطيئا » 
مع فترات تراجع . ويعود ذلك الى أن كل من 
الاقطار المتي تتكون منها المسوق تحاول انتحتل 
مكان المصدارة » يضاف الى ذلك المخوف من 
نمو المانيا الغربية ونزعتها الى السيطرة . 
ولم تلق الموحدة السياسية تشجيما من 
المولايات المتحدة الاميركية » ولا من الاتحاد 
المسوفياتي » بالمطيع . فقد كان بروز قوة 
اوروبية كبيرة يهدد » وان بصورتين مختلفتين » 
مصالح المدولقين الكبيرتين . 


يشكل دخول بريطانيا في المسوق الاوروبية 
المشتركة عنصرا جديدا قد يؤدي الى تغيير 


الوضع المحائي بصورة عميقة . 


كانت بريطانيا قد رشحت نفسها لعضوية 
المسوق عام 1159 . منذ ذلك القاريخ» 
والموضوع يطرح بصورة مستمرة » دون أن 
يلاقي القبول » بسبب الفيتو المفرنسي .وتشكل 
محادثات هيث وبومبيدو الحدث الذي لا شك 
سوف يكون فاتحة عملية الدخول المبريطاني ٠‏ 


لماذا انقلب الموقف المفرنسي بعد عشسر 
سنوات من الرفض ؟ 


أشرنا المى أن المهدف الاول من انشساء 
السوق المشتركة هو تكوين وحدة تستطيسع 
مواجهة السيطرة الاميركية . لكن من البين 
ان السيطرة الاميركية في اوروبا المغربية لمم 


تتراجع. واخر دليل على ذلك هو ازمة الدولار» 
والمطريقة المتيحلت فيها. فقد اضطرتألانيا المى 
تبني حل لا يلحق الضرر بالمصالح الاميركية » 
لكنه قد يؤدي المى تعطيل الاقتصاد الالماني » 
واقتصاد السوق المشتركة 


وهذا ما حدث في شان طلب الدخول المذي 
قدمته بريطانيا ٠‏ 


قبل +195 »> كانت بريطانيا تملن احتقارها 
التام لمحاولات التوحيد الجارية في أورويا » 
وبقيت بعيدة عنها . وكانت تقدم على علاقاتها 
مع بلدان المقارة » نعلاقاتها الخاصة مع 
بلدان امبراطوريتها الاستعمارية » ومع 
الولايات المتحدة الاميركية , لكن ذلك ادى بها 
الى تخفيفي عملتها » والمى تزايد اهتمامها 
بالسوق الأستركة . وقد تم ذلك وفق اللخطوط 
المعريضة المتالية : 


أدت اسنفادة بريطانيا هن توزع الاقتصاد 
العالمي اللى مرافق انتاجية مختصة » المى ايلاء 
الصناعة الكانة الاولى »© بينما اعتمدت في 
تمويلها الزراعي على انتاج مستعمراتها 
السابقة » بصورة اساسية . فكانت بلدان 
الكومنولث تصدر المى اسواق بريطانيا المحطيب 
والسكر  .‏ بالاسعار التي تحددها بريطانيا 
نفسها . وكانت الليرة الانكليزية هي اللعملة 
المتعامل بها . مع نسوء السوق الاوروبية » 
وتوحيد المتعرفة المجمركية » تضطر بريطانيا 
عند دخولها المى رفع التعرفة المفروضة 
على اللسلع المزراعية المستوردة . مما يجعل 
بريطانيا تخسر شروطا مؤاتية لصناعتها . وقد 
أدى © من جهة مقابلة » عجز بلد الكومنولث 
اعن استيعاب المنتجات المبريطانية الى أزمسة 
حادة نتج عنها تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني» 
وتبعية متزايدة للولايات المتحدة المتي ساعدت 
في انقاذ الاسترليني بواسطة احتياط الدولار ‏ 
صندوق النقد العالمي ‏ والسحوبات الخاصة,. 


لذلك كان على الاقتصاد البريطاني أن يجد 
أسواقا اخرى تستطيع استذيعاب صادراته ٠.‏ 
وما كانت المنافسة الاميركية قوية جدا في 
الاسواق الخارجية » وسوق الكومنولث غير 
كاف »© بدا الدخول الى المسوق الاوروبية 
المشتركة حلا لا هناص منه . فهي تؤمن حماية 
جمركية للسلع الانكليزية » عدا أنها سوق 
بلدان غنية » ذات امكانيات واسعة تستطيع 
الاستجابة للانتاج الانكليزي . هذا المواقع يفسر 
العناد الذي طرحت به بريطانيا ترشيحههما 
للسوق المشتركة » رهم الرفض المطويل » 
والمفيتو الفرنسي 


تثلخص اسباب المرفض الفرنسي في العلاقة 
العضوية التي تربط بريطانيا بالولاياسات 
االمتحدة , منذ أستلام ديفول المسلطة »© ولحمة 
المسياسة الفرنسية المخارجية مواجهة الولايات 
التحدة 2 وذلك لاغراض راسيائية مقض, > 
من المنافسة على الاسواق الى الاستقلال 
الاقتصادي والسياسي . ولكن رغم كل 
محاولات الادارة الديفولية فقد امتدتالسيطرة 
الاميركية الى فرنسا واوروبا . كان المخوف من 
اتساع هذه السيطرة هو سبب وقوف فرندما 
في وجه قبول المعضوية المبريطانية في المسسوق 


المشتركة , واذا كانت السياسة الفرنسية »2 2 


مع بومييدو 6 قد انعطفت فلأن فرنسا 6 وبلدان 
السوق الاوروبية »؟ ما عادت تستطليع مقاومة 
المولايات المتحدة » وهي تابعة لها اكثر فاكثر . 


ولهذه التبعية وجوه ثلاثة : 


وجه اقتصادي : وهذا هو وضعالصناعة 
المفرنسية جزئبا » ووضع العملات الاوروبية 
( اليورو ‏ دولار ) » وموارد الطاقة . 


الاطلسي »2 والمجي الاميركي في المانيا المغربية» 
واحتكار المسلاح المذري المتنوع . 


وجه تكنولوجي : فقد حاولتفرنسا مرارا 
الاستفناء عن التقنية الاميركية في المولدات 
الذرية » لكنها عادت واضطرت لشراء موئداتها 
من المولايات المتحدة . 


هذا يعني أن اوروبا لا تستطيع التصرف 
الاعتبار ٠‏ 


أما المسائل المتي بدا انها كانت ستحولدون 

دخول بريطانيا قي المسوق الاوروبية » فقد 

تضاءلت تجاه اللدوافع المعاكسة . المسالئة 

الزراعية مستمرة ©» وان كان من غير 
المحتمل ان يستمر تدوين بريطانيا المزراعي من 

المستعمرات السابقة . أما بشأن الاسترليني » 

فكما لاحظ مؤخرا اقتصادي فرنسي » لا يتجاوز 

المتداول بالمجنذيه ه مليار دولار » بينما تفن 

اوروبا تحت وطأة .5.25 مليار 2 يورو ل 

دولار » . 


ان دخول بريطانيا الى المسوق الاوروبية 
المشتركة سوف يؤدي المى الاوضاع التامية : 


مقابل اسنفادة السوق الاوزوبية من التقنية 
الاتكليزية المتقدمة وون ( اتنساع السوق ) هناك 
نقاط مواجهة . 


أذا احتفظت بلدان اللسوق بالمتعرفة 
النشجيعية لاعضائها »© فان المولايات المتحصدة 
سوف تخسر السوق الانكليزية » وتلقى منافسة 
متزايدة من قبل المؤسسات الانكليزيةوالاوروبية.. 
لكن ون الارجح الا تقبل المولايات المتحدة بهذا 
الوضع » وبائتالي سوف تبذل جهدها للحيلولة 
دون ذلك »© وهي تملك وسائل فعالة في هذا 
المسبيل . ظ 


أن بريطائيا مرتبطة ديبلوماسيا وعسكريا ' 
بالمولايات المتحدة » عبر المحلف الاطلسي . ولا 
يعني دخول بريطانيا انفكاك هذه المروابط . 
وهذا ما لا تستطيع السوق المشتركة 


٠ معارضته‎ 


اما الكومنولث » فهو معرض 

ك3 0 وسوف تفقد البندان 

المنتجة للسلع الزراعية سوقا هامة 

لن تستطيع استبداله » لان بريطانيا 

لن نضحي حتما بدخولها في السوق 

الاوروبية المشتركة لتنقذ اقتصساد 
مستعمراتها السايقة "٠‏ 2 


5 نشر فيما يلي الجزء الثاني 
الصين . وهو يدور حول 
المقارنة بين نموذجين للتخطيط 
« والتراكم )١(»‏ : النموذج 
السوفييتى والنموذج ل لصيني: 


هناك افتراضان يحكمان 
أولهما هو الاعتبار أن مجد 
الانتقال الى الاشتراكية يحناج 
الى اسس مادية تؤمن له نموه 
الاقتصادي في الوفت الذي 
تمكنه من الدفاع عن ذاته ضد 
العدو المرأسمالي ٠‏ 


أما الافتراض الثاني فهو اعتبار العلمحيادي 
وغير مشوب بالسياسة » دما يفرض: علسى 
الثورة أن تأخذهدعلى ما هو وانتعتبر «عقلانية)) 
الصناعة المرأسمالمية صحيحة ووحيدة .. 
هكذا فالمحرك السوفياتي للتراكم هللو 
التصنيع » والتصنيع المثقيل بالدرجة الاولى. 
ولم يكن على المقطاع المزراعي الا ان يتحمل 
[أعماء حاجات تنمية أأقطاع الصناعي المثقيل» 
مما أدى الى خلق هوة ساسعة بين تضسور 
هذين القطاعين » كم يعد من الممكن معهسسسا 
توحيد الانتاج في البلاد . ولا بد من المتذكير أن 
ستالين حمل المفلاحين ضريبة لا مفر منها 
نتيجة نموذج التصنيع المذي اختاره الاتحصاد 
السوفياتي والذي كان يتطلب ما سماه بريو 
براجنسكي(5): المتراكم الاشتراكي الاولي . 
وكان لهذه الضريبة اثرا بالمغا في تطور المجتمع 
السوفياتي المى درجة حملت شارل بتلهايم الى 
التساؤل ما اذا كان قي الاتحاد اللسوفياتي 
نتج عن ذلك نفاوت في نمو قطاعات الانتاج 
من جهة » وفي المستويات المعيشية من جهة 
اخرى »© كما أدى ألى تقسيم المجتمع الملسى 
قطاع صناعي وقطاع زراعي » والسى تقسيم 
اللقطاع المصناعي نفسه المى فروع تقوم على 
المعمل اليدوي واخرى على العمل الفكري. 
( وهو تقسيم يتفاقم يوما بعد يوم ). فاذا بسلم 
الاحور وبالاعداد المهني ( اي نظام المتعليم ) 
هي اجتماعية ايضا . 
ان المنموذج المتبع في الاتحاد المسوفياتي » 
هو نظرية بريه براجنسكي « للتراكم الاثستراكي 
الاولي ) : هذه النظرية سحبت » بشكل 
ميكانيكي » على المجتمع الاشتراكي ما قائه 
ماركس عن التراكم المرأسمالمي الاولي . أي أن 
بريو براجنسكي لم يأخذ بعينالاعتبار خصوصية 
علاقات الانتاج الاشتراكية والامكانيات المتسي 
تتيحها هذه المعلاقات لتطوير قوى الانتاج على 
اساس يختلف: عن التراكم الماضي . هذا 
الاساس المجديد هو مبادرة المجماهير وحماسها 
واجتهادها للتجديد والمتغيبر » وانكبابها على 
العدل . ذللك ان تطور علاقات انتاج جديدة 
يسمح بظهور قوى انتاجية خاصة بالمجتيسع 
الاشتراكي ٠‏ هذا ما ينساه نموذج برهيو 
براجنسكي الذي اعتمده الاتحاد السوفياتي . 
ويؤدي هذا المنموذج تدريجيا ألى توفير الشروط 
التي تسمح للرأسمائية بان تستعيد انفاسها : 
سيطرة المدولة على كل الموارد » الحد من 
مبادرة الجماهير ومن امكانية كل وحدة انتاج 
في تطوير قواها . ميماادى ائمشى 
ذخر الاساس الذي تقوم عليه دكتاتورية 
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جتكين 


المدروليتاريا » لان امكانية اريسساء الانيس 
المادية للاشتراكية لا تتوفر اذا لم تتوفر اولا 
علاقات اشتراكية تنمو ضمنها قوى انقاج 
اشتراكية . 


ولا بد من التحذير هذا من أساءة فهم سياسة 
لبذين الاقتصادية خاصة فيما يخص ( السياسة 
الاقتصادية المجديدة » التي لجأ آليها ينين سنة 
55١‏ . 2 


كانت هذه ( اللسياسة » بالنسية المى لينين 
سياسة مؤققة ينبغي تجاوزها بسرعة وتتبين 
لنا .اهمية هذا القول اذا ما نظرنا الى المظروف 
التاريخية التي فرضت على لينين اللجوء المى 
السياسة الاقتصادية المجديدة المتي أطلقها 
أبنين سنة 1951١‏ أي بعد المحرب الاهلية في 
روسيا . كانت البلا يومذاك تعيشن أزمسة 
كميا ٠.‏ بالمئة فقط مما كانت تنتجه قيبيبل 
المحرب » ٠.‏ بالمئة من القطارات و 79 بالمثة 
من اللسكك الحديدية غير نافعة للاستعمال . 
دستوى معيشة سكان المدن ادنى من الحسد 
الادنى للعيش . هجرة من المدن الى المريف . 
خلاصة القول © كانت المجاعة تنهك البلاد 
ونقضي على السكان . 
وتميزت المسياسة الاقتصادية الجديهيدة 
باللجوء ألى المضرائب المتدريجية » واستعادة 
حرية التجارة وانعاش المسوق من جديد » 
واكلمودة الى الاقتصاد الالمي والسماح 
بصناعة صفيرة ومتوسطة »© وأنئدعوة الى 
استثمارات اجنبية تحت رقابة المدولة . أي 
انها كانت محاولة للخروج ٠ن‏ شسيوعية اللحرب 
وانعاش الفلاحين وتشجيعهم على الانتاج بفية 
التوصل الملى انتاج صناعي يشكل المدعامة 
الأساسية للسوق . آذن كان هدف السياسة 
الاقتصادية الجديدة مزدوجا : كسب جماهير 
الفلادحين ون جهة » وتطوير الاسس 
الاقتصادية والاجتماعية كلنظام المجديد مسن 
جهة آاخرى . 
واذا ما فهمنا السياسة الاقتصاديةالجديدة 
كما أرادها كينين اتضح لنا طابعها المؤقت 
وضرورة الخروج منها للانتقال الى التأميم 
شرط ان يتم هذا المتاميم على أساس التحاق 
ارادي هن قبل المفلاحين المفقراء والمتوسطين. 
هذا ما لم يغهمه بريو براجنسكي 6 الذي ااعتمد 
المنموذج المرأسمالي للتصنيع . 
أما الصين فقد رفضت هذا المنموذج »> اولا 
في ممارستها ثم في ثورتها الثقافية وف مبادتها. 
لان ماو فهم أن هكذا نموذج يؤدي المى تكرار 
لا نهاية له كلتقسيم اللراسمالي للعمل »© والمى 
تعميق الهوة بين الريف والمدن ©» بين قطاعات 
متقدمة واخرى مككلنة > والى امتباز اقصل 
اللفكري والتقني على العمل اليدوي . وفهم 
الصينيون أيضا أن نموا غير متكافيء في قطاعات 
الانتاج يؤدي الى ترسيخ الاسس الاجتماعية 
لعدم المساواة.. وقد قال ماو في هذا المصدد : 
لا شك أنه يجب اعطاء الاولوية ا1لتصنيسع 
لكن اذا أردنا أن نطور الصناعة فملينا أن 
نطور الزراعة . لا ثسك أن الاولوية يجب أن 
تعطى للصناعة المثقيلة » لمكن هذه مشروطة 
بتطوير الصناعة اللمخفيفة . 
أن المتصنيع الصينينموذج للتصنيعالاثستراكي 
في بلد زراعي.هذا التصنيع لا يتم على حساب ٠‏ 
مستوى معيشة الجماهير المذي ما برح يرتفع 
وهو يقرن التطور المصناعي بالتطور الزراعي 


والصناعة اللمثقيلة بالمصناعة المخفيفة ويؤمن 
التوازن. الصحيح بين استشمارات المدولة 
الممركزة »© المقائمة على المتراكم الخاص بقطاع 
الدولة الصناعي من جهة » وبين تصنيع لا 
مركزي قائم على تعبئة قوى وموارد المصانع 
والكومونات المشعدية والبلديات » والمناطصسق 
اللخ .. من جهة أخرى ٠‏ 


أما المنقطة الاساسية في المنموذج اللصيني » 
فهي الثقة في المجماهير خاصة جماهير الفلاحين 
الذين أتيح لهم أقامة مصانع صغيرة ومتوسطة 
جديرة بأن تتحول تدريجيا » من خلال 
استيعابها لاساليب تقنية جديدة وأكثر فعامية. 
أي أن نموذج المتطور الصناعي الصيني كان 
يختلف عن المموذج المرأسمائي الذي يتطلب 
تمركزا لوسائل الانتاج » وألذي يمنمع 
الجماهير من اتخاذ الجادررات » مما يؤدي 
حكما الى استمرار العلاقات التي سمحت 
بنشوء قوى الانتاج الرأسمالي » والى 
المتبذير وتقليص المتصنيع في بلاد غير مصنعة 
أساسا . بالاضافة إلى ذلك » فأن صناعة 
ممركزة على أساس اساليب تقنية حديثئة لا 
تسمح ألا بتجهيز عدد جد ضثئيل ون الاهالمي 
بوسائل الانتاج الحديثة » وذلك بسبب 
ارتفاع كلفة الاستثمارات الضرورية لتجهيز 
كل عامل » وهكذا يكون ١.‏ أو /١6‏ فقط من 
الاهائي قادرين على تحقيق انتساج مرتفسع 
كن هذا الارتفاع: سرعان ما يتبدد بسبسب 
تدني مستوى سائر فروع الانتاج » أما لو 
ملك مجمل الاهالي وسائل انتاج متوسطة 
المكانت المنتيجة المعامة الاخيرة » أفضل 
بكثير . 


لم يتمكن الحزب المشيوعي المصيني مسن 
الموصول الى استنتاحاته هذه » الا انطلاقا 
من رؤيته لحدود التصنيع السوفياتي ولعواقب 
هذا المتصنيع الاجتماعية والمسياسية »> وبناء 
على تنظيره للتجربة السوفياتية .ن ناحية 
اخرى » فحتى سنة 196017 كسان الحزب 
الشيوعي المصيني متأثرا بالنموذج السوفياتي 
خاصة فدما يعني دور الصناعة الثقيلئة 
والتقنية الحديثة . لمكن بعد سنة 1م19 »6 
أطلقت شعارات طرحت المبديل لما كسان 
يعتدر النموذج الوديد للتصنيع الاشتراكي : 
النموذج المسوفياتي . وكانت « المقمزة 
الكترى المى الامام » قفزة. على أصمسدة 
عديدة : على صعيد اللصناعة وعلى صعيد 
اريف والكومونات التسعبية التي شكلست 
اطرا اقتصادية وادارية ذات اهمية قصوى 
لانها سمحت للفلاحين بأن ينعموا بحريسة 
المتحرك . وكانت الكومونات وحدات اقتصادية 
وادارية وسياسية في آن معا » تسمح للفلاحين 
بقدبير شؤونهم الخاصة تحت قيادة مجيمل 
البروليتاريا . ولكن دون أن يكون هناك تدخل 
مفصل في الممارسة اليومية للكومونة . 


كانت اللكومونات اول تحويل جذري في 
الكريف المصيني . واتت الثورة الثقافية لتدفع 
هذا المتحويل الى الامام » فأتاحت للفلاحين 
غرصة المتخلص من العناصر المرجعية التي كانت 
تعارض المصناعة الريفية متذرعة بمقاييستقنية 
مغلوطة على الصعيدين الاقتصاديوع المسياسي. 


كذلك في المقطاع المصناعي حيث تخلص 


العمال من دكتاتورية بعض العناصر المذين 


كانوا يقيمون معهم علاقات فوقية ( الكوادر » 
المقادة » الاخصائيين » المخبراء المخ ) وهكذا 
فالمثورة المثقافية سمحت بتدمير البنية القديمسة 
( التي كانت تشبه ق عدد من النواحي » المبنية 
السوفياتية ) واستبدلتها ببنية جديدة تضصسع 
المعحمال على رأس المصنع : اللجان الثورية » 
المملاقات المجديدة بين المكوادر والمتقنيين مسن 
جهة » والطبقة المعاملة من جهة أخرى . 


وتجدر اللملاحظةهنا أن ماو في رفضه للدموذج 
المسونياتي للتراكم اخذ بعين الاعتبار انار ! 
الخاصّة بالصين وثقل الجماهير المفلاهية 


صانعة الثورة . لمكن هذا الوضع كان بامكانه ٠‏ 


ان يؤدي بماو المى إختيار الوجهة المعاكسة 
تماما » ذلك ان اختيار المنضال المفلاحي قسد 
بعني تشجيع الملكية اللصغيرة . وهذا ما لم 
بفمله لانه كان يهدف المى توحيد عمليسة 
تحويل المجتمع كله أتى موقع بروليتاري » على 
المصعيدين المنظري والعيلمي . كذا فانه لم 
يتخل دوما عن القيادة المبروليتارية للثورة » 
وبدلا هن أن دؤكد على امتياز القضية 
الفللحية » فانه حاول حلها والمقضاء عليها عن 
طريق صراع للطيقات فير منقطع في الريف » 
وصراع حاد ضد اللكية » وادارة الكومونات » 
صناعية وزراعية . 


أخيرا ثمة نقطة اساسية فيما يختصبالمثورة : 
انثقافية وبعلاقة البنية المتحتية بالمبنية الفوقية 
وهي أن النموذج المصيني لا يعتبر أنالصراع 
يجب أن يتم في البنية المتحتية دون غيرها » 
لانها هي المتي تحمل بذور الانحراف نحو 
الرأسمالمية . أن المنموذج الصيني قائم على 
المعلاقة الجدلية بين المبنية المتحتية والبنية 
اللفوقية » وهذا ما يفسر الثورة المتي شسنتهسا 
«( المثورة المثقافية » على العلم والتقنية 
والمدرسة المإرجوازية لان مهمة هذه الاجهزة 
الايديونوجية هي إعادة انتاج مقومسات 
المجتمع البرجوازي وخاصة ا علاقاتالاجتماعية 
اللدرجوازية المقائمة على التفرقة والامتيازات 


والتراتب الهرمي . 


وهذا ما يسمح ثنا بالقفسول ان 
الاختلاف بين التموذجين السوفياتي 
والصيني التصنيع والتراكم » ناجمعن 
فهمين متناقضين لتكوين المجتمع » 
وللعلاقات بين بنيته التحتية وبنيته 
الفوقية ٠‏ كما تبين لنا أن آية سياسة 
اقتصادية استراكية يجب آن تقوم 
على صراع للطبقات ولا » عبرتعن 
يمكن تفسير الانحراف السوفياتسي 
انطلاقا من اللظواهر فحسب( انتعاثتى 
السوق » امكانية الربح الخ) بل 
انطلاقا من القاعدة المسياسية لهذا 
الانحراف وهي انزلاق الحكم من يد 
البروليتاريا ٠‏ 


هوامش : 


1س هنا هو تراكم ران .الال 

ما هو التراكم الاولي ؟ 

© يحدد ماركس تراكم رأس المال على 
انه تحويل لقسم من فائض المقيمة الى رأهمس 
الملل واستممال هذ1 الاخينء ليس التامينخاحات 
الرأسمالي بل لاعادة الانتاج ٠‏ 

© أما التراكم. الاولي فهو فصل المعايل 
عن وسائل الانتاج » هو طرد الفلاحين مسن 
اراضيهم » الاستيلاء على اراضي امشاع ٠‏ 
ان « التراكم الاولي “»يخلقالبروليتاري «الحر» 
من جهة. © ومالك المال اي الرانيالي مسن | 
جهة اخرى ٠.‏ ْ 

؟ سم هو مناضل بلشفي وعالم اقتصادي 
ناذى بالتصنيع الثقيل على حساب الريف © 
مناقضا بوخارين الذي كان ينادي بتشجيع | 
الملكية الصغيرة » اي بالتنضال الفلاحي ٠‏ 


هته >" 


سم 


اش 11د 
تتمة الاعداد للاض رأ بألعام 


في مصلحة الكهرباء 


أشبعت بحثا ودرسا »© بالاضافة الى أن 
النعض منها يعمل به في مصائح أخرى » 
والبعض الاخر فيه نصوص ادارية صريحة . 
ومن الامثلة على ذلك مطلب المدوام . اذ 
أن هناك مو افقة من قبل. الادارة على اعطساء 
العمال دوام 7 ساعات ( عند زوال الظروف 
الاستثئنائية ‏ وبشرط الغاء ساعات المصيام 
.+ ساعة سنويا ) وقبول العمال بهذه 
الشروط » بالاضافة الى عريضة وقمهسا 
المندوبون بصفتهم ممثلي المجمعية العموميية » 
.توافق على تطبيق المدوام مع الشروط 
المذكورة » وبالنسية للمستخدمين فهن ساك 
قرار من مجلس الوزراء يوافق على أن يطبق 
مستخدمو النقل المشترك دوام موظفي الدولة. 
والمطالب بتطبيقه على مستخدمي الكهرباء ٠.‏ 
هذه الحيثيات بالنسبة للمطلب رفضها 
المجلس التنفيذي ممثلا برئيسه بحجة ضرورة 
توقيع جميع العمال على عريضة المدوام مسسع 
الشروط وانكر وجود قرار مجلس الموزراء 
بخصوص المستخدمين ٠.‏ 
وانطلاقا من مواقف الشاويين الأخيرة 
المناهضين اجلس المندوبين » ويسبب صداقتهم 
لرئيس المجلس التنفيذي . فقد تبرعوا لتخليص 
الاخير من مازقه » باقتراح لتشكيل لجنسة 
مشتركة لاعادة درس المطاليب »2 وابرزوا 
مستئدات ناقصة لدعم موقفه بانكار وجعسود 
قرار مجلس الوزراء المتملق بتطبييق دوام 
موظفي الدولة على مستخدمي النقلالمسترك. 
يتين من كل ذلك عمق الهوة 
الفاصلة بين الاقطاع النقابي القائم 
وبين القواعد العمالية ٠‏ التي مسا 
زات بعيدة عن مجالات المحاسبة 
والتقرير ٠‏ 


هذا الاتجاه المى التقوقع داخل اطار الضمسان 
كان باللفعل يتمارض مع الاتجاه الصحيح وهو 
المتصعيد باتجاه تحطيم الحصار المفروض على 
المتحرك فطرح موضوع الاتصسال بالنقابات 
اننسجاما مع هذا المفهم . طرح هذا الموضوع 
على المنقابة » غفهمته على أنه استفائسسة 
واستنجاد »> فكانت المدعوة أللى كل من يمسرف 
شخصية أو... . أنيتصل عله يصل المى ما يخيد 
الاضراب فمن اشخاص اتصلوا بنقابة الحدادين 
.. المى أشخاص ذهبوا الى العرقسوب .. 
لماذا ؟ لا أحد يعرف ! 

الثلاثاء : علق الاضراب من وراء ظهسر 
الجمعية المعمومية بدون أي مكسب ولا أي 
وعد رسمي ٠‏ 

ان المتحرك المستقل لاكثرية أعفسساء 
اللنقابة عن ارادة المستخدمين يطرح بالفهمل 
مسآلة العلاقات الديمقراطية التي مسن 
خلالها تستطيع المقاعدة فرض رقابتها عسلى 
المنقابة » وشرط ذلك هو وعي المستخدميسن 
مطالمبهم المشتركة والتحرك على آساسها . 
ان الملجان المشكلة من الاقسام هي الجسواب 
وبداية المطريق لبلورة هذا الموعي : اماالمطلوب 
بالحاح الان فهو وجود هيئة منبئقة مباشرة عن 
المقاعدة تؤمن مراقبة ومحاسبة مستمسسرة 
على مجلس النقابة » على غرار مجلس 
المذندوبين في المكهرباء . وبواسطة هذا المجلس 
تستطيع اللجان ضبط تحركات النقابة التسي 
لمسناها خاثل الاضراب . 

وبلورة المطالب التي تهممستخدمي 


الضمان ومستةذ المصالح! لمستفله 
لكي تتوفر للتحرك قاعدة واسعة 
كفيلة باحباط آية محاولة لاجهساض 


نتمة اضرأب كلية العلوم في 
الجامعة اللبنانية 


مجلس الفرع : 


قد أعلن الاضراب » بصورة فوقية دون 
الرجوع المى القاعدة الطلابية » تماما » كما 
أعلنت اللجنة التنفيذية اضراب الستيين 
يوما » وكأنما المنتيجة المتيوصل اليها الاضراب 
الاخير » لم تجد نفعا » كان اكد أسبساب 
المفشل الرئيسية اغفال القاعدة المطلابيية 
ورفض مشاركتها » فاذا بمجلس فرع الاتحساد 
في كنية العلوم يكرر الموقف ذاقه ٠‏ ( : 

إن الاضراب في هذه المرحلة ( نهاية 
السنة الدراسية ©» في أعقساب الاضراب 
الطويل ) هو غير ممكن لان الحركة الطللبيسة 
غير مستعدة اللقبول فيه » ولكن هذا لا 
يعذي أن لا وسيلة اخرى غير الاضراب : 
فاحتلال الكلية بمشاركة القاعدة قد يشكل 

ران طبيعة المرحلة التي طرحت فيها مسالة 
المغاء اللمشفوي ( عدم استعداد القاعدة .. ) 
أتاحت للانتهازيين غرصة الزايدة بالحرص 
على مصلحة الطلاب > والحرص على عدم 
المفاء السنة الدراسية » وكان المفغاء الشفهىي 


لا يتحقق الا بالغاء المسنة الدراسية » وهذه 


انتهازية ماضحة : استغلال خلرف معين لكسب 
رخيص ٠.‏ 1 : 

وقطما للطريق على الانتهازيين » طرصست 
نحان العسصسل استفتاء اللقاعدة بموضوع 
الشفهي : اما المفاؤه واما ابقاؤه » وذلك 
كخطوة على طريق اشراك امقاعدة المطلابية 
بكل المواقف »© ولتكون الحركة الطلابية 6 
بمواجهة خصم واحد © وقد جاءت نتيجة هذا 
ألا ستفتاء تعطي أكثرية ساحقة تصالمح الالغام» 
وقد امتنع الانتهازبون الديمقرا طينون » 
صريح ضد رغبات القاعدة ٠‏ وهذا الموقفبف 
يأتي ليؤكد انتهازيتوم المعلنة . 


٠ الاستفتاء‎ 


أكد الاستفتاء أن هناك مصلحة واحطدة 
تجمع الطلاب. الغاء كافة المدواجز» وانطلاقا 
دن وكدة الاصلحة هذه بيعب أن تتحعدد 
الخطوات في النضالات المستقبلية . 

إن الممركة المكبرى هي معركة تطوير وتعزيز 
الجامعة الوطنية والمدفاع عنها > وفي اطسار 
الممركة المكبرى تندرج معارك جزئية لا بد 
من خوضها لتحقيق اللكاسب للطلاب . نلك 
تبرز معركة الغاء الشفهي ومن ثم مرك 
تعديل نظام الامتحانات » معركة لا بد مسن 
خوضها مع الاخذ بعين الاعتبار طبيمة 
المظرف الحالي للحركة الطلابية » واختيار 
المطريق المسريع وامناجع : الاحتلال ٠‏ 


تجسد فيما يلي ٠‏ 0 
في دكار : قام الطلاب والمتدريون الموريتانيون 
بمظاهرة عنيفة على السفارة واحتلوها وحطموا 
ما بها وؤرغهوا امسفير على ارسال برقي 
احتجاج الى نواكشوط يعلنون فيها فجبوه 
للاعمال [لوحشية التي قامت بها حكوسة 
المختار الرجعية ٠‏ 
2 0 : تظاهر طلابنا وإعمالنا على 
السفارة ورموها بالحجارة بعد ان منمهم 
البوئيس المفرنس من أحتلالها » واعتقل منهم 
عة مدة م6 ساعة واصدروا بيانات بالتعاون 
المنظمات: المطلابية والتقدمية في فرنسا حول 


0 


مع 


الاحداث » وكذئلك الحال بالنسبة لموسكو 
والمجزائر . 

أما في القاهرة والمكويت وبغداد فقد اصدر 
الطلاب بيانات يستنكرون فيها اجراءات 
السلطة القمعية واطلعوا المراي العام في هذه 
البلدان على ما يجري في موريتانيا . وبعصسد 
تحرك الطلبة هذا قاءت السلطات ق موريتانيا 
باجراءات تعسفية همجية ضد طلابنا في دكار 
فقطمعت ‏ منح 51 طاليا بالاضافة المى 4 كانت 
الموطني لطلبة موريتانيا ومنظمة الشلاب 
والمتدربين الموريتانيين . وأمام هذا الوضع 
اللمصعب ترر الطلاب المعودة الى الداخل 
بصفته الارضية اللائمة أواصلة النضال حيث 
أن ظروفهم المادية لم تعد تسمح الهم بالبقاء 
ف دكار . وبعد العودة الى المداخل رفمض 
وزدر المتعليم الفني وتكوين الاطارات والسلطات 
المختصة مقابلتهم بحجة انهم ليسو طلايا ٠‏ 


وردا على هذا اللمتحدي قام المطلاب بمبسادرة 


سسليمة فشكلوا لجنة مشتركة للمدرسين مسع 
المطلاب الثانويين الذين يتعرضون بدورهم لابشع 
انوراع الارهاب ' والتشريد » ويدات هذه اللجنة 
تعول في دمج نضالها بنضال الحركة الديمقراطية 
المتصاعدة في المبلاد » وشرعت ق التنسيق مع 
المعمال وبعض القطاعات المشعبية الأاضخرى 
خاصة الموظفين خريجي الجامعات ٠.‏ 

وفي أوائل ابريل ( نيسان ) حاولت المحكومة 


المقمعبة السائدة سواء 


سيدة مصيرها وبضسعر فيها كل انسان 
وكما يحدث في كل 
الاردياء يتطوعون بتقديم 
الفكر المفرور ونباذج 
لرد الاغتبار المتاريخي 
ولجملها مثلا ملهما لكل ثورة 
هو الاول من نوعه في اللغة 
الكومونة تترجم لاول مرة ٠‏ 


لماذاكتاب 
مسن كومونة باريس 
الى مجازر عمان ؟ 


تأليف العفيف الاخفر مصطفى الخياطي / 
برادة ‏ صالح المتلتوتي .ناجي علوشي . اصدار دار 
الطليعة ٠‏ السعر ؟ ليرات ل٠يرسل‏ لمن يطلبه بالبريد مسع 


اعفائه من تكالميف البريد ٠‏ 

شكلت الدولة البرنابارتية البيروقراطيةالمسكرية نموجا عالميا ملهنا لكل المدول 
ق المالم الصناعسياأو المتخلف ا 0 7 : ا 
المثوري الجاشر » نموذجا امميا ملهما 0 تشضعر فيها الجماهير بانها 
حقبة تسود فيها منوعاتايديولوجيا الثورة الحمضادة فان الثقفيين 
انفسهم بديلا نحساللتاريخ تيغرقوا الاسواق والعقول يطوفان من 
الثورات المضادة لثورة.اي المضادة للكومونة . 

للكومونة آنففى غبار اقصمت الذي امتد ١..‏ عام في الموطن المعربي 
شمبية حقا .وطنية حقا واممية حقا صدر هذا الكتاب الذي 
المربية . مسعملحق برسائل ماركس وانجلز ومقال لينين مسن 


من جديد اعادة فتح المدارس الثانوية بعد أن 

حولتها الى ثكنات ومخافر للجيشى والشرطة » 

الا ان صمود وصلابة المطلاب أحبط هذه 

المحاوئة . وهنا لا بد من أن نلفت الانتباه 

المى ما تعرض له طلاب اللمدارس المثانوية مسن 

قمع وارهاب حيث انه طرد منهم اكثر مسن 

.0 طالبا بعد أن آخذوا نصييهم من التعذيب | 
وغسل الادمفة في مختبرات التعذيب المجهزة 
ون طرف الانيا المغربية » وحيسوا اسابيع في 
شمس المصحراء المحرقة وزرائب المواضشي 
المكتظة بالقانورات . وفي الازمة الاخيرةاتفذت 
السلطات المرجعية قرار! بطرد كل المحضريين 
الاطاريين ( اكثر من 7.٠.‏ موظف وعامل ) بعد 
ان طردت زملامعم الندوبين في بداية 
الاضرايات وارسلت المى فرنسا وبعض دول 
أغريقيا الغربية تطلب الموظفين خاصة في ميادين 
الطب و١‏ اتعليم والاشغال المعامة >» بعد أن 
أصبحت دوائرها مشلولة من جراهء الاضرابات. 
هذا في الموقت الذي توجد فيه المبلاد على 
ابواب مجاعة من نوع معاعة سنة 54 
المشهورة 


موريتانيا غد جماهير تسعبنا ومنظماتة 
الديمقراطية وتقوم بحملة ارهاب 
« ظافر » 


- حكيمة 


ر9 ٠‏ : 
أن قمة الارهاب بشتى وسائله 
تمارسه سلطات الاستعمار الحديد في . 


« لم تكن . الطبقة العابلة تنتظر المعجزاتمن الكومونة ٠‏ الطبقة العاملة لا تملك طوياوية 
حا سكن عرد تن افمين رهن فيرف أنها من أجل تحقيق تحررها وتحقيق م 
0 لج الذى بعخة" النه بعوة الامصارالمجتمع المراهن بفضل تطوره الاقتصادي ذاته ٠‏ 
1 0 إن تماد ضرويا من النضال الطويل » وسلسلة كاملة من ال 
ل 0 0ن يورا 
لاله ان تحقق المثال » بل ان تحرر وحسب عناصر المجتمع الجديد الهاجعة في صلبب 
المجتهع اليرجوازي الذي ينهار ٠‏ » 


كارل ماركس 


َك 0 ديكتاتورية البروليتاريا 0( 
انظروة آل الكوموثة - هلاه حت ”| ره ب 
الثو ررب للدي و فثرت عليه اخير؟ » للتحرير الاقتصادي . 
0 امحاولتقامت بها الثورة البروليتارية أتحطيم الة الدولة 
إرؤيتم العثور عليه اخيرا والذي به يمكن بل يجب 


الكومونة هي شكل 

والعيلي ( ... ) الكومونة هي 

البورجوازية »© انها الشكل الشياسي 

تعويض الدولة المحطهة » ٠‏ 1 

عات الانتهازيينوستكون البروليتاريا الواعية كلها معنا في 

ا 0 التالصرىعبل في سبيل قلب اليورجوازية »© تحطيم 
النضال » لا في سبيل « تحريا ' ٍ 


ة البرجوازية وفي سبيل جمهوره يبةديمقراطية من طرراز اليو 0 
0 برجوا 0 ْ و لجنو فسويل الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا 4ه 
مجالس العيال ومتدوبي العمال ليذين 


يسما تزداد وزن الطبتية اه - امكل مأزال ”0 
القيادات هزييلة والزحبيب الغتابي متخلفًَا 


لم يقع أاضراب 5" آيار المعام بعد أن أعلنت الملجنة المتنفيذية 
للاتحاد العمائي العام » تعليق الاضراب . ولا يعني المتعليق 
أن الاضراب ممكن » في مدى قريب . فمجلس المندوبين لا يملك 
أن يكسر قرار اللجنة التنفيذية : فالانظمة المداخلية ذكتل 
'النقابات تضع مجلس الندوبين » وهو الهيئة ذات المصلة 
الوثيقة بالقاعدة المعمالية » تحت وصاية الملجنة التنفينية 
المؤلفة من « أقطاب » المهنة المتمرسين بالعلاقات المعامة مع 
موظفي وزارة المشسؤون »© وممثلي أصحاب العمل . ثم أن 
وزارة الشؤون الاجتماعية والمعمل سسارعت المى عقد اجتماعات 
دين ممثلي المقيادات المنقابية وبين ممثلي أصحاب العمل أدى 
أولها الى تأجيل البحث في زيادة الاجور ورفع الحد الادنى 
المى يوم المسبت »© في 595 أيار »© بينما يكون مجلس مندوبي 
الاتحاد العام قد اجتمع في 58 أيار . مما يسمح تقادة الاتحاد 
العام بطلب مهلة ( للتفكير » والتدقيق قي أقتراحات أصحاب 
المعمل . أي لتأجيل موضوع. الاضراب » وبالتالئي المطالب المتي 
طركت في الفترة التي سبقت الاضراب . 

ليس في المصير المتوقع لمشروع أضراب 25 أيار أي تجن أو 
رجم بالفيب . بل يكفي أن تتابسع الاحداث المصسالية 
والنقابية ‏ عن قرب © حتى يبدو بوضوح أن طور مشروع 
الاضراب ينسكم 3 تمام الانسجام » مع وضع المفقيسادات 
المنقابية »6 وسسياستها . 


كنا قد ابرزنا » في العدد الماضي من« الحرية » , 
استكمال المطالب »© المقي طرحتها مذكرة الاتحاد الممالسي 
العام © للطلب تنفيذ الضمان الصحي في أول شسباط من هذه 
السنئة ٠.‏ فالمفاء المصرف المكيفي حماية لمعمال الصناعة والحرف 
من لجوء أصحابه الفمل الى هذه اللموسدلة كلها أرانو! 
القهرب من أعباء يرنبها عليهم استقرار اللمعمال في عملهم . 
وأول هذه الاعباء » وأهمها » دفع أيام المرض للعمال الذين 
قضوا سنتين عند صاحب عمل واحد . والصرف وسيلة 
فمالة في وجه أية مطالبة بتصنيف الاجور » ويريط الزيادات 
بمدة العمل » وقي وجه المصمل النقابي ونمو علاقات عماليسة 
مستقرة ودائمة بدن عمال المؤسسة الواحدة . ومظلب خصر 


.استيراد المدواء بصندوق الفمان »© كهاية للصندوق مسن 


تلاعب تجار الدواء » وحماية. للعمال من أطباء المؤسسسات 
اللذين يصفون أدوية يرفض المصندوق تعويض المعمال ثينها . 
أما نظبيق الضمان على العمال المزراعيين فتوسيع للمطالب 
العمالية حتى تشممل كل المعمال © وأغناء لمصفوف اللمطبقمة 
المعاملة اللصناعية بعناصر جديدة تكسب معركتها وزنا أكبر . 
وتشكل المطالب الاخرى : تخفيض الاسعار والايجارات » 
ورفع الاجور »© دفاعا عن قوة الاجر » ومحافظة عفى قدرته 


الشرائية . أي أنها » هي الاخرى » تلتقي مع مطلب المضمان 


الاجتماعي المذي يشكل انجازا في هذا السبيل . 

أن مجموع هذه المطالب يطال تكتلات مصلحية قوية 
وواسعة . بل انها المرة الاولى المتي تتصدى فيها المطائب 
المعمالية لجبهة من المصالح الاستغلالية بهذه السعة » وذلك 
منذ المضمان » والمعركة التي أدت المى تنفيذ المفرح الصحي . 

فالصناعيون وملاكو المبساتين وملاكو العقارات والتجسار 
والكوسطاء والدولة » يقفون في الصف الذي تطالبه المنقابات 
العمائية ونقابات المستخدمين » بالمحد من نهيه وأرباهه 
على حساب المعمال والمفئات المدنيا من المبورجوازية الصغيرة. 
والمطالب تحرم المصناعيين من سلاح حاد يستمملونه لارهاب 
الطبقة المعامقة » هو سلاح الصرف »2 كما تحرم ملاكي الارض 
من الاستمرار في استغلال لا يطاله قانون . وهي ثلقي على 
المحرفدين » بصورة. أساسية » أعباء قاسية تنسف استغلالهسم 
للاحراء . 


الكن هذه المطالب لا تطال أرباح الراسمالية اللبنانية في 


. المدينة والريف ©» فقط . بل تطال » بصورة غير مباشرة » 


جوانب أساسية في تركييها وعلاقاتها مع المسوق الاجنبيبة 


الامبريالية , فقد )صبح من الواضح أن ارتفاع الاسمار يعود 


امى احتكار بعض 1 المستوردين للبسليع آٌ لمستوردة »6 كها يموده 
الى استمرار أنتاج صغير لا يستفيد من تناقص سمسر, 


الكلفة لمضيق امكاناتنه . كما أصبح من الواضح أن العلاقات 
« المتهيزة » المتي تريط التجارة اللبنانية بالسوق الامبريامية 
تؤدي الى استيراد ارتفاع الاسعار المتزايد » وهو ظاهرة 
عامة في الاسواق الامبريائية » منذ الحرب الثانية . بالمطبع » 
لم تطرح المطالب المعمالية هذه المشاكل » ولم تتكلم عنها . 
ولكن التصمدم على المتصدي لتسكلة الفلاء » لا يمكن أن يتجنب 
أسباب المفلاء المفعلية . وهي » في النهاية » أسيابسياسية. 
فالاحتكار يتمتع به أزلام المسلطة »© ومن يدور فى فلكهمسا . 
وحمابة الانتاج المصغير الطفيلي تقوم على مصالح انتخابية 
ضيقة . أما تبعية لبنان الرسمي للامبريالية فتعود الى 
مجمل الاوضاع التي تستفيد منها رأسمالية ملحقة »> ويدافع 
عنها نظام سياسي ما كان لولا المصالمح الاستعمارية » ثم 
الامبريالمية » في الماطقة المعربية . 

كانت اللراسمائية اللبنانية قد رضخت أمام اصرار الطبقسة 
العابطة على تنفيذ انضمان المصحي ف. أول سباط لاسبساب 
اعديدة . فالمفرع األصحي حلقة من سلسلة كانت الدولمة قسد 
شرعت في تنفيذها منذ 1934 »© ويصعب بالتالمي قطعها؛ أو 
تعايقها . ثم أن الضمان المصحي يسكل مساومة مكلفة مسن 
قبل أصحاب المعمل » على أمل ألا تشكل الطبقة العاملة 
طوال فترة » مصدر اقلاق . يضاف ألى ذلك سيب أخيير 


وهو أن معركة الضمان صادفت مطلع عهد سياسي جديد لا 


بستطيع خنق مطلب اجتماعي بهذه الاهمية الا اذا لجا » 
بدون تحايل »© الى قمع مكشوف . وهذا ما يفضل أي عهد 
جديد آلا ينسطر الى التجوء الميه » بشكل واسع وواضح . 


لكن المطالب المجديدة » وآلتي ترسي مكسب الضمان على 
أسس صلبة » تعرفى الرأسمالية لما نجحت في التخلص منه 
في تسوية المضمان نفسها . فقد كان تعويض أيام المرض هو 
المشكلة التي رفض أصحاب العمل لها لصائح العمال . 
فاتت التسوية على حساب العمال المؤقنين © المتنقلين » 
أي على حساب معظم عمال المصنئاعة واللمحرف . جاءت مذكرة 
الاتحاد المعمالمي الفام تعيد المنظر في المتسوية 6 وتضيسف 
مطالب رأينا دسعة الخصائح التي تحد منها » وتتمرض لها . 


لماذا غامر الاتحاد العمامي المعام بموقف مثل هذا 
الموقف ؟ 


لا نسك أن المسبب الاساسي هو تململ الطبقة المماملسة 
الملبنانية . فالصحافة البورجوازية لا تنقل الصورة الفعلية 
لاوضاع العمال ‏ وهذه مهمة من مهامها ‏ لكن التحركسات 
المجزنية منتشرة في كل المقطاع المصناعي . فيكاد لا يمضي 
يوم آلا ويشهد «شروع اضراب » أو اضرابا جزئيا وفاشلا في 
قسم من أقسام مصنع »© أو أعدادا لاحتجاج .. ويدور هسذا 
المتململ » غالبا » حول انخفاض الاحور » وارهاق العمل 
( سرعة الوتائر » أجور الانقاج .. ) . وطرحت في 
الاسابيع الاخيرة مشكلة صرف مئات من المعمال » في قطاع 
النسيج بصورة خاصة ( موقف النقاسة المتي بيرتس سسا 
توفيق أبو خليل » أحد أقطاب الاتحاد العام » متخاذلا وكلاميا 
المى أقصى حدود المتخاذل والكلام المفارغ ) . فما كان يستطيع 
الاتحاد المعام أن يقف متفرجا تجاه التململ العمالي المنتشر » 
ورالذي يعرفه عن قرب . كما أنه لا يستطيع الاغضاء الكامل 
عن الاساوب الذي أتبعته مصائع المعسيلي للنسيج في 
صرفها لمئات العمال . كان على الاتحاد المعام » كي لا يفقد 
مقدرته على ضبط الطيقة العاملة 6 ان يفامر بموقف يتجاوز 
بكثير مقدرته المتنظيمية الفعلية » كما يتجاوز حسابا“ته 
المسياسية . 

لقد طرح الاتحاد المعام المطالئب التي يعرف انها تلقى 
صدى واسعا في صفوف المطيقة العامثة © لانها تجيب على 
مشاكل حادة يعاني منها العمال . وهي »2 في آن واحد , 
تسمح لعدد من قادة الاتحاد أن يلوحوا بهذه المطالب أمسام 


عمال نقاباتهم. . يدللوا بها » أمام هؤلاء المصمال » على 
حسن تمثيلهم لمصالحهم وغيرتهم عليها . لا شسك أن هذا 
هو وضع توفيق أبو خليل أمام عمال المنسيج . وهذا هو وضع 
أنطوان بشارة أمام الاتحاد العام كله » وهو المذي خاض 
معركة علذية » صحفية » ضد مستوردي الدواء ,. 


وهذا هو وضع حسيب عبد المجواد أمام سكان الجنسوب 
الذي يمثل اتحاد نقابانه . وهذا هو وضع الهير أمام الاتحاد 
'الوطني ولجان المدفاع عن المستأجرين . لذلك أدرجهست » 
بالمتتابع » المطالب المتي أدرجت : الفاء الصرف المكينسي » 
حصر استيراد المدواء بصندوق الضمان »© تعميم الفسسسان 
على المعمال المزرااعيين » تخفيض الايجارات .. 


أن ايراد ما سيق لا يطعن في المطالب , هذا بديهسي . 
وتستمد المطائب تماسكها من الاوضاع ألتي تفرضها » ومسن 
تململ الطبقة العامئة » واصطدامها المتزايد بمصائ سح 
الرأسمالمية المتجارية والمصرفية » بصورة أساسية © لكن ما 
أوردناه ضروري لفهم هزال الرد الذي قابلت به القيادات 
المنقابية هجوم الدولة وضفحلها . فهل يعقل فعلا أن تطسرح 
االقيادات المنقابية وطالب بخطورة المطالب التسسي طرحتها » 
مطالب تتصدى للسبكة ضخمة من المصائح الراسمائيسة » 
وفي كل القطاعات » مع الاعداد الهزيل المذي تم ؟ هل يمكن 
الاقتناع بآن هذه القيادات كانت جادة في المطالمب المتي طرحتها 
وفيٍ متابعة هذه المطالمب رغم تتائجها المتشعبة ©» عندمسسا 
تتراجع هذه القيادات أمام آول تهديد ؟ وبنوع « الاعسداد » 
الذي قم »© ( والذي نقدم عنه صورة في مكان آخر من هسذا 
العدد ) ؟ طبها لا . 

هذا هو الاستنتاج الاساسي المذي لا محالة سوف تستنتجهه 
فئات مترّايدة من الدلبقة العاملة ؛ وهي التي قابلست قرار 
التراجع عن الاضراب بالاحتجاج والفضب . وهو استنتساج 
مزدوج : 

أن القيادات النقابية الحالية » بلا استثناء »© تفتقسد 
الى خط مطلبي تواجه به المشاكل المني يطرحهسا ركود 
المرأسمالمية اللبنانية » وتزايد المتحاقها بالسوق الامبريالية . 
وهذا الخط ليس حاجة ( فكرية )) مجردة . أنه حاهة عملية 
يسمح للدركة العمالية ان تقيس ردود فعل فئات الراسمالية 
اعلى المطامب المطروحة »2 وأن تجابه ردود المفعل بالتعيئسسة 
الملاثمة . وما تم هو نقيض المخط بوجهيه : ردود فعل المفئات 
اللرأسمائية وتعيئة الطبقة العاملة . 

كان اكتفاوت بين نتائج المطائب وبين رد القيسادات 
المنقابية فاضكا . بينما أصيئت البورجوازية ائلبنائية 0 
وأصيب الكحكم الملبناني » بالذمر » أمام خطورة المطالسب 
العمالية وخطورة الموسيلة التي تملكها المطبقة المعاملة 
( الاضراب العام ) » بدت القيادات النقابية قزمة أمسسام 
المنذائج المتي ترتبت على مبادرتها . فالمبادرة أبرزت ظامسرة 
كانت بدأت ترتسم هونذ معركة الضمان : اللموزن المسسام © 
المسياسي »© للطيقة المعاملة . لكن هذا الوزن المسياسي »6 
اللطبقي » هو بالذات ما لا تعترف به المأؤسسات السياسية 
اللبنانية » ولا تستطيع أن تعنرف به الا أذ! عرضت قواعد 
سيطرتها الخطر . لكن »2 بالطبع »© لا يؤدي هذا المتجاهل: الى 
المفاء الموزن السياسي المفعلي . وهذا ما برز ممع مشروع 
الاضراب الذي لم تقدر المقيادات المزيفة على الحضي به الى 
نهايته » وكان من المفامرة أن تمضي به »© بتركبيها واعدادهسا 
وخطها . لكن ما سجلته المتجربة هو توفر اللشروط الموضوعية 
م في نعلاقات الاستفلال » وفيٍ الحاجات التي نتنشا عنها ل 


لذمو تنظيمات نقابية عمالية تستطيع الاستجابة 4 تطرحه . 
مصامح المطبقة العاملة » ووسائل المطبقة المعاملة » من مهام 


سياسية . لا شك أن ما بدأ مع تراجع ؟5 أيار لن يكتمل 
ألا طوال المسنوات القادمة ,. لكن الامر المهام » والمحاسم » 


هو أنه بدا . 
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